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- الهجرات العربية إلى مصر - قبيلة ربيعة وهجرم! إلى مصر 
— اختلاط ربيعة بقبائل — إمارة ربيعة الأول فى وادى العلاق 


: علاقة بى الکنز عصر الفاطمية‎ : GU الباب‎ E 
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علاقة ربيعة بالنوبة  بنوربيعة والفاطميون — ثورة ألى ركوه‎ - 
الفاطمین‎ WL لقب كنز الدولة  علاقة بى الكنر‎ - 
Fe بعد الخليفة الحاكم بأمرالله  موقف بى الكنز من ثورة‎ 
اللحلافة وثورة السودان ضد صلاح الدين‎ 
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— علاقة بى الکتر بالأيوبيينعلاقتهم بالسلطان صلاح الدين 
Te —‏ بى الکتر بسلاطین الأبوييين بعد صلاح الدين 
— علاقة بنى الکتز بالمماليك — بنوالكتز بقيمون إمارنهم الثانية 
فى دنقلة ويرثين عرش مقرة صنة ۸۷۲۳ /۱۳۱۹م 
Bp ale —‏ بى الکنز سنة ۸۱۵ ه؛ 1417م ووضعهم السیامی 
بعد هذا التاريخ 
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شبه الحزيرة العربية مستودع بشرى هائل » خرجت منه جماعات عربية كثيرة على 
مدى التاربخ الطويل . وكانت الأحوال الاقتصادية السيئة الى تعرضت لا شبه ابخز برة من 
وفت لاخر» بسبب الحفاف وبسبب قسوة الظروف الطبيعية . هی العامل الرئيسى فى تفسير 
هذه الظاهرة التاريخية الكبرى . ونتيجة هذه الظروف الاقتصادية السيئة كانت تخرج من 
شبه ابخزيرة من وقت لاخر موجات متتابعة من المهاجرين العرب ونتجه إلى بلاد الخصب 
والنماء احبطة بها € وس : منطمة املال الخصيب ووادى الیل . 

ومع قيام الدعوة الإسلامية استجد عامل آخر من عوامل هجرة القبائل العربية ای هذه 
المناطق الحصبة الجاورة . وتمثل هذا العامل Y‏ ف حركة الفتوح العربية الى دفعت بالعرب 
خارج شبه الحزيرة العربية tale‏ فى سبيل الله ومن أجل نشر رسالة الإسلام السامية 
فى مختلف بقاع الأرض » وفها ترقب على ذلك من استقرار ابفند العرب فى كل مصر من 
الأمصار الى قاموا بفتحها . ثم مالحن ذلك من هجرات عربية إلى هذه الأمصار . 

وفها بختص tee‏ وادى النيل : فقد سلكت اححماعات العرببة الهاجرة إليه OW‏ 
طرق : عبر سيناء » وعبر البحر الأحمر » وعبر باب الندب . 

وقبل الفتح pal Gall‏ بزمن طويل شهدت أرض مصر وفود جماعات عربية إليها من 
iu dae‏ العر بية ۰ جاء معظمها نحت تأثير الأحوال السيئة . وجاء الباقون من أجل التجارة 
وآثر بعض الذين جاءوا البقاء على أرض النيل زاهدين فى حياة الصحراء القاسية . 

أما بعد الفتح فقد ازدادت أعداد الجماعات العربية الى وفدت على مصر 6 وجاءت 
مجاهدة فى سبيل الله » واستفرت هذه الجماعات على أرض وادی النيل لتحقيق الرسالة الى 
خرجوز من أجلها . وفضلا عن hl‏ العرب الذين فتحوا مصر واستقروا بها فإن جماعات 
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أخرى من قبائل العر بية تبعتهم فيا بعد وهاجرت إلى مصر ؛ إما بدافع القرابة الى تربطهم 
مبؤلاء الحند أو رغبة فى الاستقرار de‏ أرض النيل . كما أن بعض الولاة كان يفد ومعه 

جماعات من رجال قبيلته وعشيرته لتکون له فى البلاد سنداً وعونًا . 


وف سنة ۲۱۹ a‏ أسقط الحليفة المعتصم المرب من ديوان العطاء . وأدى ذلك إلى ترك 
العرب ابندية واستقرارهم فى الأرض وزراعتها » وترتب على ذلك تنشيط حركة التعریب 
وحركة انتشار الإسلام ببن المصريين . 

ونبيلة ربيعة ‏ الى كانت تسكن الهامة ‏ واحدة من هذه القبائل العر بية الى هاجرت 
إلى مصر ۰ وأسهمت فى تعريب dul‏ البلاد الى نزلت بها » فى عهد اللحليفة العباسى 
المتوكل على الله ) YYY‏ — ۲4۷ ه ) c‏ وعلى وجه التحديد بعد سنة 58٠‏ ه 6 قدمت 
أعداد كبيرة من ربيعة إلى مصر واستقرت فى أنحاء كثيرة منها . فتزلت طائفة منهم بالحوف 
الشرق عند بلبيس ۰ ونزلت طائفة ثانية بأعالى الصعيد وحدود بلاد النوبة الشمالية > 
کا نزلت طائفة أخرى منهم بين قبائل البجة فى الصحراء الشرقية . واختلط أبناء ربيعة مع 
Jul‏ تلك البلاد الى نزلوا فيها وصاهروهم واندمجوا معهم اندماجا OU‏ . بل إن الفرع 
الذى نزل بوادى Sal‏ الصحراء الشرقية استطاع أن يستفيد من نظام الوراثة عند قبائل 
البجة » وجح فى نهاية الأمرف أن ex‏ إمارة حا i$‏ له هناك . ثم مالبث آبناژه أن نقلوا مركز 
هذه الامارة من Dw!‏ إلى مديئة أسوان ؛ الى شهدت عصرها الذهى ee‏ ۱ 
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وقد قمت فى بحی هذا بدراسة تاريخية لبی الکتر ۰ وقسمته إلى أربعة أبواب : 
الباب الأول : وفیه نحدئت عن هجرة القبائل العريية إلى مصر عامة ومناطق استقرار هذه 
القبائل . ثم عرضت لقببلة ربيعة وفجرات بطونها إلى مصر ومناطق استقرارها » خاصة 
بين قبائل البجة الى كانت تسكن جنولى صحراء مصر الشرقية . وهذا اقتضی التحدث 
عن Be‏ البجة pat‏ قبل الفتح الاسلای وبعده ثم علاقتها بربيعة . وى هذه الدراسة 
تبين لنا كيف سبطرت ربيعة على البجة وكيف جحت فى إقامة امارتها العربية الأول فى 
بلادم . كنا كانت لربيعة علاقة Qul‏ المنطقة عند أسوان وما جاورها من بلاد 
النوبة الثمالية » وقد انتهت Cal‏ هذه العلاقة بسيطرة ربيعة على تلك المنطقة . 


Y 
عن بلاد النوبة الشمالية وصلتها بالتاريخ الاسلامی وعلاقة‎ GUI OU لذلك تحدثت ف‎ 
انعلای بالصحراء إلى‎ ian ربيعة فى نقل مرکزها من‎ HL) بجحت‎ Sy . ربيعة بها‎ 
مدبنة آسوان فى النصف الأول من القرن الرابع ال هجرى . ثم تحدئت عن الدور افام الذى‎ 
الثائر الأموی ضد‎ uS, ألى‎ ٠ قام به شيخ ربيعة « أبو المكارم هبة الله » فى القبض على‎ 
الله سنة ۳۹۷ ه . وق هذا الباب عالحت ظروف تلقیب بى‎ JL oi الحليفة الفاطمى‎ 
ربيعة ببى الكنز كما تناولت بالدراسة علاقة بى الکنز بالحلفاء الفاطمين بعد الحليفة الحا کر‎ 
بأمر الله . ومن هذه الدراسة اتضح لنا أنها كانت علاقة إخلاض وولاء . وأن هذا الولاء‎ 
ه ) . وعلى وجه‎ LAV — £YV ( انقلب إلى عداء للدولة فى عهد الحليفة المستنصر بالله‎ 
التحديد فى سنة 45۳ ه . فقد استغل أمير بى الكنز حالة الضعف الى تعرضت ها البلاد‎ 
وأعلن استقلال إمارته التام عن الحلافة‎ ) stet 4410 ( فى أعقاب الشدة المستنصرية‎ 
الفاطمية . غير أنه ما كادت الأمور تستقرق البلاد بعد مقدم بدر ابللمال إليها . حى‎ 
العلاقات بين بى الكنر‎ Sole قضى على هذه الحاولة الاستقلالية سنة 458 ه . وبعدها‎ 
Shalt عند‎ acl والحافاء الفاطمیین إلى ما کانت عليه من قبل ۰ كما عاد لبی الکنز نفوذهم‎ 
غير أن الصادر التاريخية صمتت عن ذكر أية‎ QUEE بسبب وساطة ملك النوبة لم عند بدر‎ 
عن بى الکنز وعلاقتهم بالفاطميين فى الفرة الأخيرة للخلافة الفاطمية . وعلى الرغم من‎ tel 
وما تمل‎ : 3 pal فد حاولت بحث العلاقات بینهم وبين الفاطمین ى هذه‎ C) paz هذا‎ 
. عليه‎ OS أن‎ 


وف الباب الثالث : تحدئت عن علاقة بى الکتر بالأبوبيين والماليك بادثاً ببيان علاقتهم 
بانسلطان صلاح الدين وتطور هذه العلاقة الى انبت بالصدام والحرب بينهما . وى هذا 
الصدد تحدئت عن محاوأة بى الکنر إعادة الخلافة الفاطمية وعن الأسباب الحقيقية 
هذه احاولة الى أدت إلى قيام الحرب بين بى الکنز وبين صلاح الدين : والى انتهت 
بهزيمة ببى الکتر وبنهاية إمارتهم الأول عند أسوان . وهذا أدى إلى رحيلهم إلى بلاد 
النوبة الثمالية واندماجهم هناك اندماجا Lab‏ مع أهلها . وكانت نتيجة ذلك الاندماج 
أن وصل بنو الکنز إلى عرش دنقلة ۰ بعد أن سقطت مملكة مقره المسيحية » مسنفيدين 
فى حقيق ذلك من نظام الورائة عند النوبيين وقد عارض سلاطين المماليك وصول بى الكنر 
إلى عرش دنقلة » وأرسلوا الحملات لإقصائهم عن هذا العرش ۰ ودخلوا معهم فى حروب 


^ 
متصلة c»‏ فى النهاية إلى ضهف بى الکنز صفوط دولتهم سنة ۸۱۵ ه . وق نهاية هذا 
لباب آشرت إلى الفوضی الى عمت صعید مصر فى بداية القرن التاسع الحجرى بسبب هجرة 
القبائل العربية إليه » كما آشرت إلى دور هذه القبائل فى القضاء على إمارة بى الکنز . 
P‏ أ etd Cue‏ من‌الانجاز عنحالة بى الکتز بعد سقوط دولتهم‌حی الفتح lel‏ لمصر . 

d‏ الباب ey‏ : نحدئت عن ماثربی الکنز . وق هذا البحث حاولت جهدی أن 
أجمع كل أسماء حكام بی الكنز ob‏ آضع قائمة erc eeu‏ كل منهم وأهم أعمالهم . 
غير أن جميع المصادر الى فى متناو يدى لم تساعدنى على Gt‏ ذلك . وذلك لغلبة لقب 
a‏ کتر الدولة » على كل منهم واكتفاء معظم المؤرخين بذ کر اللقب دون الاسم . هذا فضلا 
عن أن تاربخ بى الکنزم يجتذب إلى دراسته ‏ حى الان - ai‏ الکافی من اهام الژرخین 
لذلك جاءت هذه القاة ناقصة . وآمل أن e‏ من يبحث بعدی فى تاریخ بی الکنز 
هذه القائمة إذا ما حالفه الحظ یوم ما فى التوصل إلى مصادر جديدة توضح الثغرات الغامضة 
d‏ تاريخ بی الکنز «emi»‏ 

ول نهاية هذا الباب آوجزت الحديث عن عادات بى الکنز وتقالیدهم . 

هذا وأرجو أن أكون قد وفقت نى كتابة هذا البحث وإخراجه على هذا اللحو » مع 
تقدى بوافر الشکر والعرفان لكل من قدم لى بد العون فى إنجازه وحص بالذ کر أستاذى الدكتور 
أحمد السيد دراج رئيس قسم التاريخ بكلية الاداب جامعة القاهرة . 

والله dy‏ التوفيق 
ibe‏ القرصی 


عرص ay‏ الصادر الى اعتمدت عليها فى هذا البحث 


اعتمدت نى بحى هذا على عدد وافر من مصادر التاریخ الاسلای » امخطوطة 
كنا اعتمدت Cat‏ على عدد كبير من المراجع الحديثة » العريية والأوربية . صأفتصری 
هذا العرض al de‏ الصادر والراجم الى تتصل اتصالا مباشراً بموضوع ال ah‏ 
برزت أهميتها من خلال uL ile‏ الدراسة . ib,‏ على رأسها المصادر الحطية « ley‏ 
یل عرض لكل منها : 
١ |‏ - الحزء الذى ما زال مخطوطاً من كتاب « سير الأباء البطاركة » ۰ المعروف « بسير 
البيعة المقدسة » الولفة آسقت الاشمونین » ساویرس بن القفع » الول نى آواخر القرن 
الرابع الحجرى . 

وتظهر أهمية هذا الكتاب بالنسبة لبحی ف bl‏ الذى أورده عن الولاة والأمراء 
الذين حكموا مصر حى زمن الدولة الفاطمية » وما كان من علاقة البطاركة بهم وبالنوبة 
والحبشة حى زمن الحليفة الامر بأحكام الله . 

۲ كتاب ٠‏ مرآة الزمان فى تاريخ الأعيان » لمؤلفه سبط ابن الحوزى di ٠‏ 
سنة 784 ه zal UE.‏ هذا الكتاب فى الحزء الأخير منه لنناوله الحديث عما وفع d‏ 
الفئرة ما بين سنى 1٩۵‏ و7684 ه وهی فرة هامة فى تاريخ إمارة بى الکنز الأول وتاريخ 
علاقتها بالدولة الفاطمية فى أواخر أيامها وبالدولة الأبوبية . 

۴ كتاب د زبدة الفكرة فى تاريخ اطجرة » لمؤلفه بیرس الدوادار ull‏ سنة 
٠٥‏ ه . والحزء الوخید : الوجود عصر . من هذا الکتاب‌هو الحزء التاسع الذی بتناول 
الأحداث التاريخية فى الفترة ما بین سنى TON‏ و ۷۰۹ ه ۰ ويبدأ بالكلام عن سلطنة 
الظاهر بیپرس وينتهى بالحديث عند أوائل سلطنة الملك الناصر محمد الثالثة . وهذه احطرطة 
عى جاب نبیر من الاهمية t‏ نظراً oY‏ مولفها كان Gus fou‏ للأحداث الى أوردها 
ف کتابه « وکان يعمل فى دیوان الانشاء . 

4 الأجزاء الى ما زالت dede‏ من کتاب ١‏ نهاية الأرب فى فنون الادب » ash‏ 
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هذا الکتاب فى ابلزه اللخاض بعصر‎ Lal GU . ۸۷۳۳ in الویری الذی توق‎ 
من‎ uS مخاصة عصر الك الناصر محمد › ذلك لعاصرته له وئولیه‎ c دولة الماليك‎ 
الناصب فى عهده . وقد حدئنا النويرى فى کتابه هذا عن النوبة وعن تاریخها وعن بى الکنز‎ 

وعلافتهم بالدولة الملوكية فى مصر . 

ه کتاب ١‏ مسالك الأبصارفى مالك الامصار » لژلفه شهاب الدين أحمد بن فضل 
الله اممری : المتوق سنة VEN‏ ه . والکتاب بقع فی ۱٩‏ جزءاً لم يحقق منه الا الجزء الأول 
حى الان . وتأنى أهمية ماکنبه العمری لا كان عليه من مكانة سامية فى عهد السلطان 
لك الناصر محمد . فقد كان بقرأ البريد على السلطان وينفذ الهمات إلى 
سنة ۷۳۲ ه ء وكان يساعد والده فى رئاسة ديوان الإنشاء حى سنة ۷۳۸ ه . وق كتابه 
هذا حدد لنا العمرى طبيعة العلاقة بين بى الكنز ۰ ى عهد إمارتهم الثانية » وبين السلطنة 
المملوكية فى عهد الملك الناصر محمد . 


: المصادر المطبوعة فيأنى فى مقدمتها بالنسبة لوضوع البحث‎ Ul, 


أو“ - كنب الرحلات : 

١‏ ومن أهمها كتاب « البلدان » Q jin‏ > المتوق سنة VAY‏ ه والذی أفادنى كثيرا 
محديثه عن البجة وعن مواضع الذهب والزمرد فى بلادهم . 

۲-کتاب مروج Gall‏ ومعادن الحجوهر للمسغودى » ll‏ سنة 85 AY‏ — والمسعودى 
استی معلومات کتابه من مشاهداته خلال أسفاره العدیده c‏ فقد كان یکر خلاها 
الاستتصاء والبحث فجمع الحقاثق التاريخية والحغرافية مالم يسبقه إليه أحد . 

gl‏ أهمية كتاب المسعودى بالنسبة لبحی ۰ فى أنه كان معاصراً لبشر بن إسحق 

مئسس إمارة بى الكنز الأول فى وادی‌العلاق وأنه نحدث فى إسهاب عن ظروف نشأة هذه 

الإمارة وقيامها فى أراضى البجة بالصحراء الشرقية . 

۳- ویستوی ى الأهمية مع مروج الذهب : كتاب ٠‏ صورة الأرض » لابن حوقل » 
الذی عاش فى النصف الأول من القرن الرابع امجری OIG‏ معاصراً للمسعودى Tolan‏ 
لقيام إمارة بى الکتر الأول فى وادى SH!‏ . . وكان ابن حوقل من كبارالرحالة العرب 


۱۱ 

الذين جابوا الأمصار الإسلامية ۰ واستمر فى تجواله ثلائین ٠ Cle‏ وأمدنا بععلومات شيقة 

وهامة عن الشعوب الى زار بلادها . كما أمدنا بمعليمات طيبة عن قبائل البجه وعن ظروت 
لحتلاط قبيلة ربيعة بها وكيفية وصوطم إلى رئاستها . 

» الرحالة الفارسی ناصرى خسرو‎ adsl » بعد ذلك كتاب ) سفرنامه‎ Gio - t 
ه . وقد جاب ناصرى خسرو كثيراً من البلاد الإسلامية وخاصة الشام‎ EV المنوق سنة‎ 
وفلسطين ومصر والحجاز ۰ وأودع كتابه هذا كل ما شاهده فى تلك البلاد . وكانت زيارته‎ 
› الفاطمى ۰ واستمرت هذه الزيارة لمدة‎ GL لمصر سنة 478 ه فى أيام الحليفة الستنصر‎ 
ستتين استطاع خلاهما انعرف على الأحوال الاجماعية والاقتصادية والسياسية لمصر فى‎ 
. عهد هذا الحليفة‎ 

هذا وقد زار ناصرى خسرو أسوان وعيذاب وقدام لنا وصفًا Cb‏ هما فى عهد ازدهار 
إمارة بى الکتر الأول . 

ه - وتلل رحلة ناصرى خسروف الأهمية « رحلة ابن جبير » ۰ الذى رحل إلى مصر 
من الأندلس ثلاث مرات c‏ ثم أدركته الوفاة بالإسكندرية سنة 4 70 ه » أثناء رحلته الثالثة . 
وقد زار ابن جبير الوجه القبلى فى عهد السلطان صلاح الدين الأيونى » صافر من قوص ال 
عيذاب بطريق الصحراء ومن عبذاب رکب البحر إلى الحجاز لأداء فريضة الحج . 

وأمدنا ابن جبير بمعلومات هامة عن عيذاب ey‏ أهميتها بالنسبة للتجارة ably‏ » كا آمدنا 
ععلومات هامة عن الحياة الاجماعية والاقتصادية والسياسية فى مصر زمن صلاح الدين 
وحدئنا Ca!‏ عن قبائل البجة فى الصحراء الشرقية وفى ثغر عيذاب . 

٩‏ ون الرحالة الذي حدئونا عن حانة مصر السيئة فى عهد الساطان الابری الملك 
العادل » الرحالة عبد اللطيف البغدادی » المتوق سنة 578 ه والذی وصت al LY‏ ; السيثة 
الى مرت عصر بين سنی 040 — ۵۹۷ ه . وأفادنا عن نضوب معادن الذهب والزمرد فى 
الصحراء الشرقية فى أوائل العهد الأيوى » الأمرالذى شجع بى الکتر على الرحیل من منطقة 
العلآق واشجرة إلى بلاد النوبة الشهالية . 

v‏ آما الرحالة ابن بطوطة c‏ المتوق سنة ۷۷۹ c‏ فيعتبر من أعظم الرحالة المسلمين 
ون Gib et‏ فى GUY)‏ . وقد وصف لا ابن بطوطة فى رحلته » مشاهداته أثناء 


YY 
وقد أتبح له وصف مشاهداته عن قبائل البجة وعیذاب : أثناء رحلته الأول‎ DI DE, 
OO! ه‎ ۷٤١ سنة ۷۲۹ ه » ورحلته الثانية سنة‎ 


: المطبوعة‎ 4S المصادر اثار‎ —- Gt 


1 فن المصادرالأصلية الى أفدت منها فى حى هذا » کتاب و کنائس وأديرة مصر t‏ 
العروف بتاريخ أبو صالح الأرمى » التو سنة ۱۰5 ه . وقد زار أبو صالح مصر بعد 
سقوط دولة الفاطمیین بقلیل وشاهد آدیرتها وکنائسها ووقف على آخبار الدولة الفاطمية فى 
أواخر أيامها عن طریق ما سمعه من الرهبان والقسس وما شاهده هو بنفسه أثناء زباراته . 
و يعتبر تأر بخ أبو صالح Cal‏ من أهم مصادر تاريخ النوبة المسيحية وتاریخ علاقتها بالدولة 
الفاطمية والأبو بية » كذلك بعتهر من al‏ مصادرتار بخ إمارة نی الکتر الأول نظراً GY‏ كان 
معاصراً هذه الإمارة فى آواخر أيامها . 

ولا تناولت فى بحبى هذا علاقة بی pS‏ بدولة الأبوبيين كان GU‏ على أن el‏ 
لأهم مصادر التاريخ الاسلای المعاصرة للأيوبيين . وأعى بهؤلاء المؤرخين كل من : 
ابن الأثير » وابن شداد » als‏ شامة » وابن واصل . 

dy‏ حديى » فى الباب الثالث » عن علاقة بى الکتر بدولة الماليك اعتمدت على» 
مصادر هذا العصر الأصلية المعاصرة ۰ فرجعت إلى ماكتبه كل من : ابن فضل الله العمری 
وابن خلدون » والقلتشندى » والقریزی » وابن حجر ء sally‏ وأبى احاسن » والسخارى 
والسيوطى ۰ وابن یاس . 

ولا یفوتی أن أشير إلى مؤلفات القریزی — على وجه التخصیص — الکبيرة منها 
منها والصغيرة . فقد استفدت منها جمیعها » وق مقدمتها کتاب «٠‏ الواعظ والاعتبار بذ کر 


)1( خرج ابن بطوطه نى أول رحلة له من بلده طنجة سنة ۷۲۵ ه واتجه إلى مصر > ووصل إلى lis‏ 
فى Dea‏ شمان سنة ۷۲۹ a‏ قاصداء آداء فريضة الحج لكنه لم يكمل ele;‏ منجا إلى الحجاز وعاد أدراجه 
إلى قرس Ley‏ إلى الشام . عاد أبن بطوطة إلى مصر عن طريق الشام سنة ۷۸۹ نى رحلته الثانية وانجه إلى 
عیذاب وجح فى هذه الرة أن الوصول إلى جده عبر البحر الأحمر » وأدى فريضة المج . وقام ابن بطوطة برحلته 
الثالشة إلى مصر فى أوائل ستة ۷۵۰ ه وتركها فى نفس المام عائداً إلى بلاده . 


۱۳۰ 
lad‏ والاثار » نظراً لاهمية ما جاء به عن بلاد النوبة وقبائل البجه نقلا عن کتاب 
, آخبار النوبة والمقرة وعلوه والبجة والنيل » لمؤلفه ابن‌سلم PCR‏ 
من القرن الرابع الحجرى . فهذا الکتاب الفقود الذى لم يعر على GG‏ منه بعد ۰ يعتبر 
من أهم الكتب الى كتبت عن تاريخ النوبة والبجة . وکان ابن صلع قد كتبه بعد سفارة 
قام بها إلى بلاد النوبة بتكليف من القائد الفاطمی جوهر الصقلل إلى ملكها جورح GU‏ . 
واستى معظم العلومات الى دونها به عن النوبة من سيمون ول عهد النوبة آنذاك . 
وفد أهدى ابن سلم هذا الكتاب » بعد الفراغ منه » إلى الحليفة الشاطمی العزيز بالله . 

وفها يختص بالباب الرابع » الذی نحدثت فيه عن‌ماثر بى الكنز » فقد اطلعت عبی AS‏ 
وخريدة القصر وجريدة أهل العصر » الذى كتبه عماد الدین الأصفهانى, Lll‏ سنة ۵۹۷ ه . 
وكتاب الحريدة بحوى تراجم مستفيضة للشعراء ورجال الأدب الذين عاشوا ىأواخر اأعهد 
الفاطمى وأوائل عهد الأيوبيين . وما je‏ ذه الراجم أهمية خاصة أن الاصفهانی قابل 
e‏ هؤلاء الأدباء والشعراء وأخذ عنهم تاريخ حباتهم ty‏ كثيراً من أشعارهم : ويهمنا 
ott‏ الخاص بشعراء مصر . 

وکذلك کتاب « الطالع السعید ابنامع أسماء نجباء الصعید » للأدفوى » Sell‏ سنة۸١۷ه.‏ 

وفذا الکتاب نحدث عن ماثر بعض أمراء ببى الکنز العاصرین له » وعن صدی هذه ZU‏ 
فى أشعار عدد كير من الشعراء الذين مدحوا بى الکنز . 

هذا ويجب أن نشير - ونحن فى صدد حديثنا عن الراجع احديثة الى أفدت منها 
فى ue‏ — إلى ما كتبه المستشرقون عن بلاد النوبة والسودان Lour‏ وأشاروا خلال كتاباتهم 
عن هذه البلاد إلى تاريخ بى الکتر . ويأنى فى مقدمة هؤلاء المستشرق ماك مايكل : 
Mac Michael, H. A.,‏ الذى قدم لنا Pal‏ الكتب الحديثة الى كتبت عن ناريخ السودان 
وهو کتاب : 

ola, JI d تاريخ العرب‎ - 

A History of the Arabs in the Sudan 

وأهمية هذا الکتاب مستمدة من أن مؤلفه استی معلومانه من کتب الأنساب الى 

وجدها فى السودان وبلاد اللوبة » ذلك OY‏ ماك JRL‏ عاش ف السودان مدة طويلة كان 


١ 
سهلت له الاطلاع على الصادر النادرة وسرت له‎ Lais يشغل خلاضا وظيفة‎ 
المعلومات عن ناريخ النوبة والسودان . هذا‎ ab الاتصال بكبار رجال القبائل الذين زودوه‎ 
من درلسة دقيقة لصادر التار بخ الاصلای متبعاً فى هذه الدراسة‎ JRL فضلا عما قام به ماك‎ 

أدق أساليب البحث العلمى . 

¢ Budge وبدج‎ <c Arkell كل من : آرکل‎ wi d بعد ماك مايكل‎ Shy 
انصت دراساتهم‎ 4d ۰ Quatremére, وكترمير‎ Paul وبول‎ « Hamilton وهامیلون‎ 
. بصفة أصلية على میدان البحث‎ 

وأما عن الراجع العر dy‏ الحديثة الى استفدت منها فى دراستی هذه ۰ GU‏ على رأسها 
عا كتبه السادة الأسائذة الأفاضل : نعوم شقير » والدکتور محمد عوض محمد ٠‏ والدكتور 


. محمد مسعد‎ jee 


لتاب الول 
: ف أقامة دولنهم 
١‏ افجرات العربية إلى مصر . 
۲ - قبيلة ربيعة وهجرما إلى مصر . 


۳ د 
4 - إمارة ربيعة الأول فى وادی العلاق . 


۱- الهجرات العربية إلى مصر 


عرف العرب منذ القدم e‏ الطریق إلى مصر وال وادی الیل Ub‏ للتجارة عبر 
مسالك سيناء ودروبها ۰ أو عبر البحر الأحمر . كنا تسبت الأحوال الاقتصادية السيثة 
الى تعرضت ها شبه جزيرة المرب من وقت لاحر طوال حقب التاريخ انختلفة ۰ فى دفع 
آعداد من سكالا على اهجرة إلى وادی النیل سالکین الطرق delà‏ . وقد نمت هذه 
امجرات بأعداد متفاوته وعلی Joly‏ متباعدة عبر القرون . غير أن هذه المجرات الى 
ترجع إلى عصور التاربخ القديعة م برتب علما تغيير جذری فى تکوین شعب وادی النيل 
مثلما حدث بعد الفتح العرنى لصر . ویکی فی هذا Jill‏ - أن نشير إلى ما خض 
عنه هذا التغير الحذرى من تعریب مصر واعتناق الغاليية الغالبة من ual‏ الاسلام . 

فبعد أن تم لعرب فتح مصر سنة ۲۰ ه ۰ استقرت القوات EW‏ فيها > كا 
تلتها قوات آخری بعد الفتح . وکان الحند العرب الذین استفروا فى مصر عقب الفتح 
یتسبون إلى قبائل تلفة » فحطانية وعدنانية . هذا ویتعضر على الباحث معرفة أسماء 
القبائل العربية الى بتسب لپا هولاء ابحند الذين اشترکوا فى فتح مصر » وذلك نظراً 
لاختلاف الروایات بين من أرّخ cell‏ من المؤرخين العرب ۲۳ . غير أن الباحث 
عکنه أن مرج -عل‌الرغم من هذا الاختلافف الروایات — محفيقة هامة » وهی ol‏ معظم 
القبائل الى اشرکت d‏ افتح أو هاجرت إلى مصر ف آعقابه » كانت Ji‏ « 

(۱) كان عدد قرات حملة عمرو الأو یترارح ما بين ۰۰۰۰۳۰۰۰ رجل ولضت بهم بعد ذلك ii‏ 
پقيادة از یر بن pla‏ قرامها 4۰۰۰ وجل » وان كان هناك من پذکر آچا ۱۲,۰۰۰ رجل ( ابن عبد الحكم: 
ترح مصر » نثر تشارلزتوری » لیدن ۱٩۲۰‏ ۰ ص e(t‏ 

)1( يقيل ما کایکل History ofthe Arabs im the Sudan,ed New York ql Jj x‏ ۸( 
Vol, P. 2‏ ,1967 أن dil‏ من کتب عن الفتح. المربى لمصر كانا US‏ من الأقباط > وأن 
لمرب | يكتبوا عن الفتح إلا فى القرن اثالث المجرى و بمتمدوا فى كتاباتهم je‏ ما کنبه Ly‏ وذلك 
لشكهم نى هذه الكتابات . gus ol‏ فترح مصر لابن عبد SLI‏ وفترح قبلدان quid‏ هما السجلان 
فوحیدان القديمان عن الملة » ol,‏ هذين السجلين مختلفان بعض الاختلاف فى ذكر ul‏ وأعداد A Qua‏ 
اشتركت ف الحملة . و برضم هذا الاختلاف فقد el‏ المقريزى Cede‏ كتلبه uy‏ والإعراب عا بارضی 
حصر من الأعراب ٠‏ قلی lle‏ .موضوع JU‏ العربية فى مصر : 


Vv 


۱۸ 
قحطانية ۱۱ Gly.‏ على رأس هذه القبائل : 

d - ١‏ بل : وكانت أى الحاهلية تستقر بالشام وجاءت إلى مصر وقت الفتح 
بأمر اللحليفة عمر بن الحطاب Xy‏ مقدمهم إلى مصر حدث خلاف AS‏ بيهم 
وبين أقربائهم من جهينة » ونم Dad‏ الاتفاق بينهما على أن تستقر بلی فى منطقة ميناء 
عيذاب على البحر الأحمر . 

۲ - جهينة : قبل أن نهاجر جهينة إلى أفريقية » كانت تسكن الحجاز جنول 
بنبع . وکان Ube‏ من أوائل البدو الذين دخلوا فى الإسلام وأوائل من هاجروا إلى مصر 
واستقروا فى أعالى الصعید ۲۳ . 


۳ — عك : وبلادهم ole‏ اليمن جنوبى الحزيرة العربية . اشمرکوا e d‏ 
مصر وکانوا عثلون Tum‏ کبیراً من جیش مرو بن العاص 29 . 

Tas جهداً‎ Ue, همدان : كانت تسكن مكة وشهدت فتح مصر وبذل‎ — f 
)" فتح حصن بابلیون‎ J 

ه ‏ كنده : كانت قبل الإسلام تسكن غرلى حضرموت وشهد عدد كير 
مها فنح مصر (۲. 1 


: الحم : كانت قبائل منها تقیم عند العريش وقت أن سار عمرو إلى مصر‎ ٩ 
. 29 وانضمت أعداد مها إلى جيشه ودخلت معه مصر واستقرت فيها بعد الفتح‎ 
» وهناك أسماء قبائل أخرى قحطانية دخلت مصر مع الفتح » من بينها : الأزد‎ 
V4 t6 AUR قبائلهم انظر : البكرى » معجم ما استمجم» نشر مصطی السقاء‎ wrth عن عرب المنوب‎ (1) 
. ۱۷ ص‎ 
. ۱۱۱ ماسيه » ليدن ۱۹۲۰ ۰ ص‎ uua فترح مصر » نشر‎ : Sl ابن عبد‎ (v) 
۱۹۹۱ القریزی : اليان والإعراب هما بأرض مصر من الأعراب » نشر عبد اليد عابدين ۰ القاهرة‎ ) ۳ ( 
. ۳۲ ص‎ 
: ه١ ابن عبد الحكم : نفس الصدر السابق » ص‎ (1) 
. ٩۲ ابن عبد الحكم : نفس الصدر السابق » ص‎ (0) 
. ۷۰ تحقيق حسين نصار » بيروت ۱۹۰۹ ۰ ص‎ ١ الکندی : ولاة مصر‎ )۰( 
. ص ۸ه‎ C ابن عبد الحكم : نفس الصدر السابق‎ )۷( 


1 
جذام . خولان » تنوخ » مذجح » وکندة . 

$5 استفرار هذه القبائل بعد الفتح فى منطقة الحوف الشرق ۰ d‏ بلاد : أهناس 
طحا . وسيم ۰ ببا » بوصیر ۰ أتريب » طربیه ۰ وقربيط . هذا فضلا عن استقرار 
ایعض مها فى بلاد أخرى مثل : منف ؛ منوف » ببا » عين شمس ۰ النوم : البهنسا 
LÀ‏ . سخا ‏ وخربتا " . 


ونشير الروابات إلى أن آعداد قليلة من القبائل العدنانية اشرکت فى حملات ۰ 
الفتح ٠ T‏ وك نت من ةريش أدم باون کنانة » وخاصة من بى زوم وی OTN‏ 
كذلك اشتركت آعداد من فهم وعدوان ٩‏ . وازدادت أعداد القبائل العذنانية انقادهة 
إلى مصر فى العهد الاموی : ابتداء من عهد عبد العزیز بن مروان الذی استقدم سنة 
a 1‏ أعدادا كيرة De‏ 


كذلك نقلت أعداد من الةبائل القيسية إنى مصر ی عهد ولاية اوليد بن رفاعة النهمى 
على مصر ( ۱۰۹ ط ۱۱۱ ه) ”من قبل أمير انين هشام بن عبد الملك . وكان ذلك 
حين lee ly‏ بن الحبحاب- متول خراج مصر- على هشام وسأله أن يةل إلى مصر 
Gul‏ مها . فأذن له الحايفة فى إلحاق ثلاثة آلاف مهم وتحویل ol ote‏ مدير على 
ألا An‏ الفسطاط . فقدم ابن الحبحاب بألف وخسمالة بيت Aly‏ الحوف de‏ وذرقهم 
فيه . وقد تم هذا فى فترات نقع »۱ بين أعوام 4 Ma ١1١40‏ . وا کتسل العدد الذى 


)1( ابن عبد Sl‏ : نفس المصدر السابق » ص ۱۰۸ T‏ ۱۳۸ . 

( ۲ ) نفس الصدر السابق » ۱۸۱ 2 ۱14۲ . 

(v)‏ من القبائل المدنانية وبطوها انظر : محمد المضرى : محاضرات ف تاريخ الأمم الاسلامية » القاهرة 
uo € ۴‏ ۲۲ ۰ ۲۴ .۰ 

( 4 ) القلقشندی : نهاية الأرب فى معرفة قبائل المرب ‏ تحقيق [براهم الأبيارى » القاهرة ۰۱۹۰۹ص ۳۳۰. 

)0( الكندى : ولاة مصر 6 ص ٩۸‏ . 

)3( الکندی : ولاة مصر » ص ٩٩‏ . 

(v)‏ تول الولید بن رفاعة الفهمی عل مصر من سنة ۱۰۹ - ۸۱۱۱ ۰ Ee dis‏ ۱۱۷ ه ( زامباور 
مسج لا نساب والأسرات الحاكمة فى التاريخ الاسلای » ترجمة ونحقيق : زکی حسن وحن أحمد محمود » القاهرة 
FA ue ۱‏ . 

( ۸ ) مات هشام وببلبيس ألف ونسيانة آهل بيت من قيس - انظر : الکندی » ولاة مصر ص ۱۸ . 


Ye 

أدربه الحليفة هشام سنة ۱۳۱ ه فى عهد ولاية اطوارة بن سهیل الباهلی ۰ من قبل : 
الحليفة ٠روان‏ بن محمد . ویوم أن مات مروان كان فى الحوف EW‏ آلاف أسرة من قيس 
كانت غالیها من فزارة وبی هلال وبی سايم ومضر وهوازن a‏ 

وم بستمر استقرار هذه القبائل فى الحوف الشرق » فقد تحرکت آعداد ما él‏ 
إلى صعید مصر . وجاوز بعضها الصعید إلى بلاد النوبة » كما واصل البعض الآخر 
المسيرة إلى السودان ؛ وکان ذلك نتيجة لعوامل اقتصادية وسياسية تعرضت ها مصر . 
وقد تمثلت هذه العوامل فى إلزام العرب بدفع اتحراج عن الأرضس الزراعية الى سمح 
هم فى العهد الأموى Se‏ وزراعتها » ثم ازدياد حصة هذا الحراج فى العهد العباسی 
LL‏ الولاة فى جمعه ؛ الأمر Gill‏ دفع عرب الحرف إلى الأورة لرفع all‏ عم . 
فثار عرب الحوف Ee‏ ۱۱۸ ه فى عهد الحليفة المهدى c‏ ضد Sil‏ موی بن مصعب 
Lex‏ > لتشدده معهم ci^ Al d‏ . کنلك ار وا عدة مرات iil Age à‏ 
هارون الرشيد » فى سنة ۱۷۸ ه أيام LY,‏ إسحاق بن سلمان « سنة ۱۸۲ TE‏ 
ولاية الليث بن الفضل c‏ وى سنة M‏ أيام ولاية الحسين بن جميل . واروا أيضاً 
فى عهد الحليفة. المأمون » فى سنة ۲۱۲ ه أيام ولاية عيسى بن يزيد الحلودى » رف سنة 
۳۹۹ ه أيام ولاية عیسی بن منصور ۲٩‏ . 

و تنجح كل هذه اللورات فى Gat‏ آغراضها » بل ما زادت من تعنت الولاة 
مع العرب . لذا لم يكن أمام العرب إلا أن يهجروا أرض ا حرف ims‏ م عن مورد 
آخر للرزق» فانجهت أعداد كبيرة میم إلى الصعيد وال‌الصحراء الشرقية he‏ عن المعادن . 

وازداد انتشار هذه القبائل فى صعيد مصر وازداد اختلاطها بأهالى البلاد المصريين 
العرب من ol Jl‏ « وحرما م من العطاء الفرر شم و سرعم ۰ والذى odd‏ ىق AJ pas‏ 
کیدرین نصر الصفدی ۲۳ . وتيجة لهذا القرار فد العرب مورد رزاهم فانتشروا فى 

( ۱) الکندی : نفس الصدر السابق € ص ٩۸‏ . 

(Y)‏ ميدة Jel‏ کاشف :مصر نی فجر الإسلام من الفتح Gud‏ إلى قيام الدولة الطولونية القاهرة 
۷ ص ۲۵۳ — ۲۵۱ . 


(r)‏ كانت ولاية كيدر على مصر من سنة ۲۱۷ حى سنة ۲۱۹ ه( سيدة کاشف : مصر فى فجر الإسلام 
ص ۲۸۲ , 


۲۱ 
أنحاء مصر يسعون وراء الرزق عن طریق AT‏ غير طريق لهاد phy‏ فاحترفرا › 
الزراعة والتجارة وغيرها من ارف الى كان العربى يترفع عن العمل بها . وأدى ذاك إلى 
اختلاطهم بالصریین ونشر الإسلام TUE ec a ers‏ اعتناق QU oy pall‏ 

إلى اندماجهم التام مع العرب وال تعریب بلادهم ۲۳ . 


( ۱ ) يقول المقريزى ( المواعظ والاعتبار بذ کر الحطط والآثار » طبمة بولاق ۱۲۷۰ هء ج ۱ ۰ ص ۸۱): 

« إن العرب منذ أن نزلوا ريف مصر واستوطنوا فيه هم وأهاليهم اتخفوا الزرعمماشا وکسباً واختلطوا بالاقباط وت وجوا 

عن بناتهم فانقاد الرجال من الأقباط إلى إظهار الإسلام ليتزوجوا من المسلمات» فاختلطت بذاك أنسابهم بأنساب 

TIE 
| 
| 


YY 


۲ قبيلة ربيعة وهجرتها إلى مصر 


وقيلة ربيعة واحدة من هذه القبائل الى هاجرت إلى مصر وشقت طريقها إلى 
منطقة وادى حوف بالصحراء الشرقية » ثم انجهت بعد ذلك إلى وادى العلااق جنوبی 
هذه الصحراء . وتعد هذه القبيلة من أكبر انقبائل العدنانية ؛ فهی تنتسب مع قبائل 
مضر ؛ oleh‏ . وإياد : ای نزار بن معد بن عدنان ۲۲. 

وکانت مساكن ربيعة الأول df‏ من مرنفعات جد من مهبط d)‏ الغور من 
o ele‏ بطوا ٠ e‏ وشيبان » وحنيفة » وعنزة » ويم » وعد القيس 


والنمر » وزحل › وبی يونس D‏ 

وقد ظلت هذه Gh‏ تقيم فى بلادها حى وتعت الحرب بينها بسبب مقتل . 
و جساس بن مرة بن ذهل بن شيبان کلب بن ربيعة » ۰ وهی اخرب الى استمرت 
بينهم. فترة طويلة انتهت بانتصار بكر je‏ تذاب » فى واقعة "ed M‏ ۱ 
وبسبب هذه الحرب نشتنت بطون ربيعة وانتشرت فى انبلاد "۲ . فانتشرت بكر بن وائل 
وعنزة وضبيعة لى اليمامة ؛ فما پیپا وبين ال eo‏ 
تغلب من نجد إلى اقلم الحزيرة فى الشهال GA‏ . وسارت عبد القيس مع بكر من مهامة 
شرق إلى البحرين » هذا وكانت قبيلة ربيغة تعتنق المسيحية حون مطلع القرن السابع 

١ (‏ ) تنسب قييلة ر بيعة. إلى ربيعة بن نزارين معد بنعدنان 6 وكان يعرف بربيعة الفرء . ( أبن عبد ربه: 
المقد oy pill‏ » تحقيق محمد سميد المر يان القاهرة ۱۹۵۳ © < ۲۳ + ص۲۵۷ - البكرى : معجم ما ستعجم ع 
١ =‏ > ص )6 . 

(v)‏ مر رضا كحالة : ممجر قبائل المرب ۰ طبعة دمشق ۱۹۸۹ ۰ + Y‏ و ص ۲۸ € ۲۰ م 

(۳) ابن اخنیل : الآثار الرفيعة فى مآثربى ربيعة 6 dela‏ مصورة عمهد التطرطات المريية 6 رش ۲ ۰ 
ورقه ۲ 4 ۴ . 

- ابن آبکار الاربی ale:‏ الارب d‏ أخبار المرب » dee‏ بدار الکتب المصزية نحت رقم (۸4٩۰‏ © 
١ $5‏ 

be (1)‏ البكرى عن o‏ ( ممجم ما استعجم 6 ج ١‏ > ص )۸١‏ : و وم تزل (الحرب) تنقلمم 
من بلد إلى geh ab‏ من أرض إلى أرض ٠‏ وف ale‏ انتصرت بكر عل تغلب فى وافعة يوم التحالق » . 

t وجّة‎ all نفس‎ : Jett اين‎ (9) 


YY 
1 ۲۲ الاسلام‎ EU دی 9 محولت بعد ذلاك‎ ALI 


وجاءعت slact‏ فلیله من بطون paid dan)‏ 6 من اخیش الع رلى اشاتح i.‏ 
لاهم d‏ القدوم إلى مصر إخوة لهم d‏ اعتاب الفنح . غير أن هجرة بی ربيعة إلى 
ممر فى أعداد كبيرة لم حدث إلا فى عهد الدولة العباسية. فان ابن عبد SH‏ يذكر أنه 

۱ 
كان لعتزة — وهی إحدى بطون ربيعة ‏ بفسطاط مصر محو من عشر دور مجتمعة . 
جد فى أصل العقبة عند دار ابن صامت "© . 


م تمضى فترة طوياة لا Wad‏ فما المراجع عن قبياة ربيعة إلى أن QU‏ سنة ۲۰۷ ه . 
فى هذه السنة يحدثنا الكندى عن مجیء جيش من بطن بى شيبان من ربيعة مع خالد 
ابن يزيد GLA‏ . الذى ولا ه الحليفة الأمون ولاية صر سنة 7٠١5‏ ه › وبعثه على رأس 
هذا الحيش من ربيعة, ون انضم إليه من جماعات أخرى ليقفى على عبد الله بن 
السرى . والى مصر ۳ . وكان الحند فى مصر قد بايعوا ابن السرى بالولاية ( يوم الثلاثاء 
التاسع من شعبان سنة ٠١‏ ه ) دون الرجوع إلى الحليفة ۲۳ . وجرت حروب بين CA‏ 
خالد من ربيعة وقوات ابن السری ۰ انتهت ببزيمة قوات ربيعة ووقوع خالد أسيراً 
ف بد القوات النتصرة oy‏ شوال سنة ۲۰۷ ه) . إلا ol‏ ابن السرا عن عن خالد c‏ 
وعوضه عما فقده ۰ وخيره بين القام عنده أو الذهاب UT‏ شاء . فاختار خااد الرحیل 
ورکب البحر من القازم إلى مكة . وأما جنده من بی ربيعة ذقد آثروا البقاء فى مصر 
وطاب à‏ المقام بها“ . 


وق خلافة التوکل على الله العباسی ؛ وعلى وجه التحدید سنة ۲۳۸ ه » هاجرت 
أعداد كبيرة من ربيعة » من بى حنيفة وبی يونس » ومعهما أعداد من مضر em‏ 

— Mac Michael: A History of the Arabs in the Sudan, Vol.1, P.148. ` ۱) 

. ۱۱۵ ١ ۱۱۵ ابن عبد الحكم : فترح مصر » ص‎ (Y) 

( ۴ ) ول عبيد al‏ بن السری مصر من سنة ۲۰۹ ه إل & ۲۱۱ ۵ ) ۸۲۹-۸۲۱ م) ( سيدة کاشف : 
مصر فی فجر الاسلام » ص ۳۸۰ ) . 

)1( الکندی : ولا: مصر » ص ۱۹۸ . 


. ۲۰۱ — ۱۸۹ الكندى : ولاة مصر » ص‎ ) o) 
. ۱۷۸ القریزی : الطط » طبعة برلاق € ج ۱ 6 ص‎ - 


Yt 

235 من اليمامة إلى مصر ۱۳ . وکان ذلك ببب نزول بى الاخیضر بها ۲۳ . ونزلت 
أعداد Ys‏ حنبفة وادی TI‏ ۰ فى انصحراه الشرقية بين الیل وبحر آقازم » وابتنوا 
هاك ST‏ من بلدة هم . واستقر بنو بونس فى ثغر عیذاب ۳ . كا نزلت جماءة أخرى 
من بى حنيفة بأسوان . وابتنوا هم بظاهرها بادة آخری عرنت باحدثه ۲۳ . 


١ (‏ ) يذكراليمةونى (.البلدان ٠‏ طبعة لیدن ۱۸۹۱ ۰ ص ۳۳۸ ) أن هجرة ربيمة الکمری إلى مصر كانت 
سنه QACOYYA‏ 

- وابن eu‏ ( صورة الأرض e‏ نشر كرامرز » ليدن ۱۹۳۸ ۰ ص ۰۳ ) يذكر نفس تاريخ اليمقوق . 

س be‏ يذكر المقريزى ( البيان والأعراب ) أن هجرة ربيمة الكبرى كانت ى أعوام c‏ وأر بعين 
they‏ . 
- وڪن نرجح رأى الیمقوی واین حوقل لقرب عهدهما للأحداث الى ذ کر وها . 

(؟ ) بنوالأخيضر نسبة إلى محمد الاخیضر بن يرسف بن إبراهيم بن مودى المون بن عبد الله بن اطسن 
اين الحسن بن على بن أي I EM‏ و أن يقم باليمامة ذولة علوية عرفت باسم دولة بى الأخيضر » 
feet‏ بها عن الحلافة المباسية ٠‏ و be‏ بر الأخيضر یتولون الملك باليمامة حى طبع deli‏ البحرين فى بسط 
سلطانبم عل جزيرة المرب » bas‏ على للبمامة فى أوائل القرن الرابع المجرى ٠‏ وبنك زالت دولة بى الأخيضر 
( محمد جمال الدین سرور : سيلسة الفاطمين اخارجية » القاهرة ۱۹۱۷ € ص ۵ه ۰ o‏ ). 

(۳) الفریزی DUE:‏ رالاعراب ٠‏ ص 48 ( یقول الفریزی إن بى يونس وهر بطن من ربيمة ظلوا 3 
pi‏ عيذاب حى طردهم منه بنوحنيفة فى مطلع الفرن الرابع اطحوی » ومن ثم رحل بنویونس من الثنر إلى الحجاز) , 

Le ) 4 (‏ ابن Be‏ ( صورة الأرض » ص ۳۱ ۸ 4ه ) a‏ كانت UL‏ قرارا لرييعة ويضر € فله 
dy‏ عليها بنو الأخيضر حلت العرب مها إلى جزيرة مصر فسکنوا بين النيل والقلزم » وقرت ربيعة ومضر هنلا 
وصارت للم ولتم كالدار الى | يزالوا بها » وابتنوا بها غير منبر كامحدثة الى بظاهر أسوان ٠‏ ويضيف ابن Bu‏ 
تمريفا طذه المحدثة بقوله و وهی اللهة الى لربيعة محادة لأسوان » . 


Yo 


۳ - اختلاط. ربيعة بقبائل البجة 


البجة قبائل حامية كانت تسكن الصحراء الشرقية بين pally fall‏ الاحمر ۱۲ » 
وقد عرفها المؤرخون المسلمون الأول وتحدثوا Me‏ . فاليعةوبى يذكر أن لابجة عدة 
مالك لكل ملكة ما للك مستفل 3 وأن أول هذه المالاك من 4 مصر ددا من حد 
أسوان إلى حد بركات : وأن شعبها من الحنس الذى يقال له نقيس . وعاصية هذه 
المملكة بلدة هجر . ويضيف اليعقونى أن للبجة Uy‏ وقبائل كا نكون للعرب » 
ون هذه البطون : الحدرات ٠‏ وحجاب . والعباثر . وكرقر > و‌ناسه . ورسفه ٠‏ 
ور دز هه p eu‏ 

ویذکر الأصطخرى أن بوادى العلانی Des im‏ من البجة » d‏ مجتمع أهلها 
ومقصد التجار ler‏ . وای هذا الوادی يند fal‏ الصعيد وسائر البجة » وهو م كالقرية 
الجامعة 19 . 

ویحدد اانرینی اول بلاد البجة بة, S‏ تعرف +L‏ & : وهی معدن ازرد d‏ 
صحراء قوص » وآخر بلادهم أول بلاد الحبشة ٩٩‏ . 

وينتمى Ye‏ البجه إن جماعات حامية سكنت الصحراء الششرقية من قديم الزمن . 
وم اختلاطها على Joly‏ طويلة مع جماعات عربية من قبيلة بل » كانت قد هاجرت ال 

( ۱) تمتد أوطان البجة الحالية من محافظة أسوان فى Jet‏ إلى الأطراف الثمالية La‏ الحبشة فى Cup‏ 
ومن البحر الأحمر ى الشرق إلى النيل ور عطبرة . وهم ینقسمون فى LAE‏ الحاضر إلى es‏ قبائل كيرة هی : 
البشاريون فى الثمال ؛ يلم جنوباً الأمرار » ثم الهدندوة » ثم بنو عامر . وتوجد بالإضافة إلى ذك JU‏ صغيرة مثل . 
الأشراف والأرتيقا » الحالنقا » وغيرهم وكلهم يدينين بالإسلام € ول يبق من يتسمى OW‏ بالبجة إلا il‏ صغيرة 
محتقرة فى الصحراء الشرقية فى بى عامر ( نموم شقير : تاريخ السودان القديم والحديث وجفرافیته › القاهرة ۱۹۰۳ & 
Vm‏ > ص VV‏ ( . 

- محمد عرض محمد : السودان الشيالى » سکانه وتبائله » القاهرة ۱۹۵۱ ۰ ص t3 - ۲٩‏ - ۲۷ ) . 

( ۲ ) تاريخ الیمقوب : طبعة بير وت ۰ + ۱٩۲ uo 6 Y‏ . 

. 4 ص‎ ۰ ۱۹۳۷ OM © مساك الماك : نشردی خویه‎ (v) 

Ll ) 4 (‏ » نشر جاستون فييت ¢ القاهرة ۱۹۲۲ > الحزء CU‏ » القسم OUR‏ ص ۲۱۷ . 


فى 
تلك المنطقة . واستطاعت هذه الجماعات العربية الهاجرة ٠‏ الى أصبحت تعرف باسم 
البليميين أو البليين ۰ أن تسيطر على البجة وأن es‏ مركز الزعامة فییم " . 

ومن عادات البجة eel‏ لا يورثون ٠ cU‏ انا يورثون ابن الأخت وابن البنت 
دون ولد الصلب I‏ . وقد ذكر ذلك عم ابن بطوطة ۰ الرحالة العربى ٠‏ الذى مر ببلادهم 
أثناء رحلته الأول ى سنة ۷۲۹ ه ورحلته الثانية سنة VEN‏ . فهم يقولون « إن ولادة 
ابن CH‏ وابن البنت أصح وأن يكون من زوجها أو من غيره فهو ولدها على کل حال (D‏ 
— وین ثم فان شأن الفنی يعلو pte‏ بعلو شأن خاله 9 

وذ كر القریزی الشىء الكثير عن حياة البجة وعن عاداتهم وتقاليدهم Lal sy.‏ 
pel‏ كانوا يقومون بنقل الحجاج من ثغر عيذاب إلى مكة الکرمة عبر البحر الأحمر " 
ecl‏ كانوا يستخدمون فى ذلك ( الحلاب ) الى كانوا يصنعونها بأبديهم ۷. 

ولبلاد البجة Eat‏ كبرى نظراً لوجود المعادن بأرضها وخاصة معدن الذهب ؛ 
فضلا عن وجود الأحجار الكريمة بها » ونخاصة أحجار الزمرد 9" . 

هذا عن البجة . أما عن علاقهم yall‏ فلقد هاجر العرب إلى بلادهم قبل 
الإسلام وبعده ؛ غير أن هجرتمم إلبها بعد الاسلام كانت أعم وأشمل . والأمر الذى 


(۱) الراجح أن هؤلاء البلميين طبقة أرستقراطية عربية استطاعت با ليها من خبرات آلية وصفات 
حربية متازة أن A‏ عل مجموعة كبيرة من البجة الشماليين مدة ثمانية قرون عل الأقل وأن نستمین بهم عل حقيق 
مصالحها الاقتصادية والحربية التمية زین البطالمة والرومان . ونا تخلخل سلطان هذه Hilal‏ الحاكة فى oil‏ 
السادس الیلادی عاد امم البجة القديم إلى هذه القبائل وبه عرفوا ما بعد ( مصطق محمد مسمد : البجه والعرب فى 
المصور الوسطی ۰ JUS‏ مجلة كلية الآداب جامعة القاهرة » المجلد ۲۱ — Jill stall‏ — ديسمير ۱۹۵۹ ۰ ص ۷ ) 

(۲ ) يفي ابن Jim‏ ( صورة الأرض » القسم الأول » ص ۷ه ) و وين سنة qm‏ السودان إذا هلك 
الك أن يقمد ابن أخته دون كل قريب وحم من ولد وأهل » . 

. ۳۳۹ ابن بطرطة ۰ طبعة القاهرة ۱۳۲۲ ه »> ج | ۰ ص‎ dey (v) 

)1( محمد عرض محمد 6 السودان الشبالى € ص 44 . 

(ه )المطط › نشر eu‏ > القسم iii‏ - الحزء الثالث € ص ۲۹۸ € ۲۹۹ . 

)1( اللاب ویفردها جلبة » وهی سفن صنيرة كان يستخدمها البجة ی نقل الحجاج من ميناء عيذاب إلى 
ميناء جدة عبر البحر الأحمر » ولقد وصف LS‏ الرحالة ابن جبير طريقة عمل هذه ALL‏ € ولمرفة هذه الطريقة 
انظر : رحلة ابن جبير ( تذكره بالأخبارعن اتفاقات الأسفار ) ie‏ حسين نصار » القاهرة ۰۱۹0۰ ص 58 . 

( ۷) سورد الكلام عن معادن البجة فى والباب الرابع من هذا البحث . 


۳۷ 


لاشك فيه هو أن عرب ربیعه وغیرهم من النازدین من ابلزيرة العربية إلىنلك البلاد بعد 
الإسلام قد استفادوا من خيرات من سبقهم إليها > وععرفمم quse, utl‏ وبأعلاق 
أهلها . 

فقد كانت قبيلة بل اليمنية محتلطة بالبجة أيام حکم البطااة “دمر : وکان البطااة 
بعتمدون عليها فى مشروعانيم التجارية عبر البحر الأحمر : كا كان ley‏ بقومون » 
بنقل التاجر من شاطئه الأسیوی إلى شاطله الافریی opty‏ التجارة من غارات PU‏ 
البجه . ویبدو أن آعدادا من قبيلة بل ترکت الاشتغال بالتجارة وآثرت الاستقرار فى 
بلاد البجه : م اختلطرا بأهلها وتصاهروا معهم . كما استفادوا من نظام الورائة عند البجة 
كنا أسلفنا : وكونوا من أنفسهم طبقة حا کة فى . وكان عرب ی هن القوة وانکرة 
العددية بمكانة حى أن اسمهم غدا نی لغة البجة الأصلية ( التبداوية ) مرادفاً لفظ 
عرب أو 2095 

وما يدل على أن هناك انتقالات من بلاد العرب إلى مصر قبل الاسلام « 
تلك الأخبار الى وردت فى القصص العرلى القديم ۰ عن قيام الحسيربين بحملات 
عسكرية فى رادی النيل الأوسط وشمال أفريقية . وأن هذه اطملات تركت وراءها 
جماعات استقرت فى بلاد النوبة وأوطان البجة وثمال أذريقية ۲۳ . 

كذلك تلك الرواية اى أوردها ابن خلدون عن حماة قادها « أبردة ذى النار 
ابن ذى القرنين الحميرى» على السودان وبلاد النوبة » حوالى أوائل القرن الأول » 
اللادی 9 . 

وهنالك Lal‏ رواية تحکی قصة حملة أرسلت إلى بلاد البجة فى القرن الأول اابلادی 
بقيادة رجل یدعی « أبو مالك » » ذکر بأنه آخحر اللوك الحمير بين وأن هذه الحلة 
Cole‏ للبحث عن الزمرد فى صحراء البجة » ولکن آفرادها ماتوا عطشاً بعد أن ضلرا 
الطريق à‏ الصحراء © ۱ 

)1( مصطی مسعد : البجة فى المصور ell‏ € ص ۱۳ ( نقلا عن ابن خلدون ) . 

gle (1)‏ مسمد : البجة والعرب ق العصور الصعلى »> ص ١١‏ . 

. ) نقلا عن أبن خلدون‎ ( ١١ مصطى مسعد : نفس المصدر!!سابق » ص‎ (Y) 

— Mac Michsel: Op. Cit., Vol. I, P. 9; | (t) 
. dd یذکر ما کمایکل أن آبا مالك هذا ولد سنة ۳۱ م وأن اسه بالکامل هو : آبوماك بن شمس برعش‎ ( 


YA 
عن علاقة العرب بالبجة بعد الاسلام » فمن الثابت أن جماعة من عرب هوازن‎ Ul 
عبرت البحر الأحمر فى أعقاب فتح مصر واستقرت فى أرض البجة وعرفو هنالك باسم‎ 
C ؛ الحلانقة » وأن هؤلاء الحلائقة أول من استفر من العرب السملین فى الوطن البجاوى‎ 
هذه الجماعة جماعة آخری قدمت من حضرموت أيام ولاية الحجاج بن بسف‎ Cl 
واستفرت هذه اللجماعة بين البجة وأصبحت جزءاً مهم وعرفت‎ Mave سنة‎ » gall 
. © » «الحدارب‎ ALD a الحداربة‎ el 


كما أن جماعات من الأموبين بلأت إلى بلاد البجة فى منتصف الفرن Jl‏ 
ا مجرى هربا من مذابح العباسيين » واستقر عدد منیم فى میناء باضع ( جز يرة الریح ) ٠"‏ 


وعلى الرغم من استقرار بعض جماعات من العرب فى أرض البجة بعد الفتح . 
العرنى pal‏ . فإن علاقة البجة بولاة مصر الإسلامية كانت تتسم بالعداء . ذلك لأن 

(۱) المقريزى : انلطط ۰ نشرفييت » القسم الثانى ۰ hl‏ اثالث » ص ۲۷ . 

— Mac Michael: Op. Cit., Vol., IH, P. 105. (rv) 
متمد مااکمایکل ی إيراد ذلك عل ما وجده فى کتاب النسبة النى بمتلكه « الشیخ إسحق محمد شداد » ودو من أمال‎ 
کردفان » نقلا عن کتاب النسبة النى کبه « الشيخ عودة شکل الکارح * النى عاش قرب دنقله فى القرن الحادى‎ 
سممت من الشیخ عبد الله بن الوزیر‎ « : dye عشر امجری ( ۱۷ م ) ونقله عن کتاب السمرفندی. وهو‎ 
الحضرى أن الحداربة جاموا من حضرموت وهاجروا وترکوا ديارهم أيام ولاية الحجاج بن یرف الثقى ۰ وأنهم‎ 
. » استقروا مع البجة حى أصبحوا جزه! منهم‎ 

» ۱۹۱۵ القلقشندى عن الداربة ى كتاب ( صبح الأعثى فى صناعة الإنشا » طبعة دار الكتب‎ Cue (v) 
ميناء سواكن » وکان لرئيسهم مكاتبة عن الأبواب‎ Sa MS عرب‎ el SH . ) ۲۷۳ ه ۰ ص‎ + 
. السلطانية بالديار المصرية‎ 

کنلك آورد القریزی نى کتاب خططه ( نشر فیبت ٠‏ المزه الثالث - القسم dali‏ » ص ۲۷۲ ) ecl‏ 
شوكة القوم فى أرض المدن ووجوههم ۰ وأنهم يرأسون من لم ,يسلم من البجة . 

d (1)‏ الشيخ أحمد بن الفق معروف فى كتاب النسبة النی كتبه سنة ۱۲۷۷ ه : و لقد آخبرف سيدى 
عبد الله بو عزیز احضری ۰ أن الحدارب جاءوا من حضرموت وهاجروا إلى السودان أيام ولاية احجاج بن يوسف 
yi‏ وأنهم استفروا عند ميناء سواكن » وذكر eel‏ کانوا يسمون الحضارم ولكنهم قلبوا الضاد دالا والیم با 
فأصب‌حوا پسمون الدارب . .)349 )Mac Michael. Op. Cit., Vol. II, P.‏ 

)0( السمویی : التنبيه والاشراف » نشردی خویه 6 ليدن ۱۸۹۷ ۰ ص .م 

— Bloss, J. F. E.,: The Story of Suakin, S.N.R., XIX, IT, 1936, P. 279. 
. ) حفریات هنالك‎ eli ميناء باضع عل مقابر للأمويين أثناء‎ de يذكر بلس ی مقاله أنه‎ 


۳۹ 
البجة بطبيعنها الصحراوية ابحافة كانت عنصراً من عناصر التمرد ضد مصر . فكثير 
ما كانت تغير على جنوب البلاد ونقوم بالنهب والافساد ؛ الأمر النى أدى إلى أن 
يجرد el‏ ولاة مصر الحملات لردعهم ۲۲ F‏ 

هذا وقد اشترلك بنو ربيعة of‏ إحدى هذه احملات بأعداد كبيرة » ONG‏ اشترا کهم 
فيها فرصة لم استغلوها فى الوصول إلى بلاد البجة والاستقرار فيها . 

وقاد هذه الحملة ٠‏ عبد الله بن الحهم » سنة 5١5‏ ه > بأمر ati‏ المأمون 
لتأديب البجة بسبب هجومهم على أسوان . وبعد أن نجحت هذه الحملة فى مهما 
عقد ابنابخهم مع « كنون بن عبد العزيز» رئيس البجة معاهدة تعهد فيا بوقفغارامم 
على جنوب البلاد . وتعهد أيضاً بالسماح للعرب بالعمل فى المناجم على أن يقاسم البجة 
من یعملون فى المعادن be‏ يحصلون عليه ۰ بشرط أن يؤدوا إلى عامل مصر عن mole‏ 
فى كل عام آربعمائة مثقال تبر . 


وآثر بنو ربيعة الذين اشتركوا فى الحملة البقاء فى العلاق والعمل فى مناجم الذهب 
الذى بهرهم بريقه . وفی سنة ۲۳۸ ه لحقت بهم أعداد كبيرة من إخوائهم من 
سكان اليمامة : eps‏ جماعات من عرب جهينة ۳ . 


وى نفس هذا العام رفض البجه دفع الحزية القررة علییم ٠‏ وهاجموا الصعيد عند 
مدينبى إسنا وإدفو Lee,‏ وطردوا أهلهما مهما . فكتب بذلك « عنبسة بن إسحق 
الضی » Sly‏ مصر آنذاك 0 > إلى الحليفة المتوكل على الله العباسی ‏ — ولا تفاقم 


)1( فى عهد هشام بن عبد الملك ( ۱۲۵-۱۰۵ه) أغارت البجة عل جنوب ابلاد »> فأرسل هشام 
er‏ وعبيد الله المبحاب السلول» النى انتصر علهم tity‏ هدنة معهم (عن هنه الحملة by pty‏ اطدنة - انظر : 
ابن ju‏ : فتوح ممر » ص ۱۸۹ ) . 
| ¬ وى سنة ۲۰6 ه عاودت البجة المجوم عل أسوان وقفط فسيرث إلهم حملة بقيادة و الحكم النابنى > 
انتصرت علجم ( عن هذه اخملة - انظر : ابن Som‏ : صورة الأرض » ص ١ه‏ ۰ ۰۲ ). 

(Y)‏ بيبرس الدوادار : زبدة الفكرة فى تاريخ المجرة ٠‏ ( محطوطة ) مصورة بمكتبة جامعة القاهرة رم 
My € te © ۴‏ ۱۸۱ . 

(۴) ابن om‏ : صورة الأرض € ص ۰۳ . 

. آخر الولاة المرب عل مصر‎ OG ۰۵۸۲4۲ Se بن إسحق مصر » سنة ۲۳۸ د حى‎ emo ول‎ (t) 
. ) ۴۸۸ سيدة كاشف : مصراق فجر الاسلام » ص‎ ( 


۳۰ 
أمرهم وزاد ضررم على أهل الصعيد fol‏ الحليفة eJ]‏ حملة كبيرة بقيادة ٠‏ عبدالله 
القمى ca‏ وال أسوان dad,‏ وإسنا فى ذلك الوقت . وكان عدد آوات gel‏ عثرين 
ual‏ رجل » وانضم إليها 298 لاف رجل أخرى من العرب العاملين فى العادن من 
ربيعة ومضر واليمن ؛ من کل بطن ألف رجل .2855 عدد قوات البجة مائى ألف 

رجل € وکان »مها تمانون آلف نيب ۲۳ . 
واستطاع القمی 6 باسنخدامه الحيلة » أن یرتم افزعة بقوات ابجة وأن يقتل 
أعدادا كبيرة ها 3 وفتل d‏ المعركة e$‏ ! على بابا » : فیعث ابن cc‏ 
الذى حل عله » بطلب الحدنة والصلح على أن يدفع اللدراج عن الدة الى فانته وأن 
Jan,‏ فى دفع الاناوة luy‏ مستقبلا") . فصاطهم القمى بعد أن أدى كبيرهم خراج 
أربع سنين ۰ وبعد أن قبل شرطه بأن بيطأ بساط أمير المزمنين » وسار إلى بغداد وقدم 
على الحليفة المتوكل على الله بسامرا سنة ١4؟ ca‏ فصولح على أداء الاناوه والبقط . 
وأشترط على البجه ألا بمنعوا المسلمين من العمل فى العدن*) . 
وول ال حليفة المتوكل سعد الحادم الایتاحی fo‏ البجة » وقد استناب سعد 
بدوره القمى علا . وقام القمى بمصادرة « آشهب » رئيس ربيعة » وجرده من ساطته 
بالعلاق c‏ وحبسه بعد ذلك Gy‏ طويلا ثم أطلق مراحه "۲ . فأحفظ هذا العمل قلب 
أشهب ضده . وأوعز رجال ربيعة إلبه بقتل القمى . فقتله سنة ۲۵۵ د ؛ مستندآ فى 
ذلك إلى قوة fey «L3‏ ازدياد نفوذها فى المنطقة " . 
(۱) ابن Jem‏ : نفس للمدر والصفحة . 
)1( ابن خلدون : العيرود يوان البتداً والمبر » طبعة بولاق 4م7١‏ ج ۴ ۰ ص ۲۷۷ . 
( ۴ ) وضع القمی الأجراس الى كانت فى أعناق إيل السك رف رقاب اليل وحمل عل البجة فلما سمعت الإبل 
أصوات الأجراس فزعت وهرولت فى الأودية والمبال فركب المسلمون Ly peti‏ ملم مقتلة عظيمة ( البلانری : 
فتوح ابلدان ) طبمة القاهرة ۱۹۰۱ 6 ص ۲۷ . 
)1( سنضح الراد من كلمة البقط فى اباب di‏ . 
٠ (‏ ) برس الدوادار : زبدة الفکرة » مخطرطة 6 ب 4 6 Dy‏ ۱۸۲ . 
٩ (‏ ) هو آشهببن ربيعة بنحنيفة بنبليم بن صمب» ظل وبا لربيعة حى قتله عبد الرحن الممرى سنة ۵۲۵۰ 
am.‏ 
( القریزی : pap tell‏ القی » تحقيق خليل عساكر ومصطق مسمد » القاهرة ۱۹۹۸ » ص ۱ 6 ۱٩‏ ) م 


" .. ابن حوقل : صورة الأرض » ص 4ه‎ (v) 


۳۱ 
Ul‏ عن البجة فان الصلح الذى عقده معهم القمی كفل وقف غارامهم على الصعید 
is‏ من الوقت استطاع العرب Ue‏ مواصلة العمل فى مناجم اللهب, ومعادن ‏ الزمرد 
دون خوف من تعرض البجة هم . واجتذب هذا السلام ج اعات عربية أخرى جاءت تبحث 
عن الروة . الأمر النى Gil‏ بمخالطتهم البجة وإسلام عدد AS‏ من رجال البجة € 
والتراوج منهم . 
هذا ومن جهة آخری فقد ساعدت الأحوال الداخلية فى مصر على نزوح JUI‏ 
العربية المقيمة بها على المجرة إلى الناطق النائية بالیلاد € ومن‌هنه الناطق النائية الى هاجرو 
إليها بلاد البجه . فنزحت أعداد كبيرة من القبائل العربية إلى الصعيد وإلى بلاد البجة » 
يسبب الإتاوات والضرائب الى فرضها « ابن الدبر» وإلى الخراج فى مصر فى عهد الحليفة 
Mow ۲۲۷ — ۲۱۸( ob ea gl‏ . 


غير أن أكبر المجرات العربية إلى بلاد البجة كانت تلك الى حدئت عقب تأسیس 
الدولة الطولوئية فى مصر على يد أحمد بن طواون سنة ۲۵6 ه . وكانت هذه الهجرة 
بقيادة « أبى عبد الرحمن عبد الله بن عبد الحميد العمری a‏ . وقد اتخذت هذه احجرة 
مظهراً عسكريًا » فى بادئ أمرها » لأن ابن طواون أعلن عن «se‏ على JL]‏ حملة 
عسكرية إلى بلاد النوبة والبجة يكون جنودها من أعداد القبائل العربية gl‏ تريد اطجرة 
إلى تلك البلاد . وكان يهدف من وراء إعداد هذه الحملة على هذا النحو GA‏ هدفين : 


a tue) =‏ المهد الملمى الفرنمی ٠»‏ أثناء قيامها بإجراء حفریات فى جبانة أسوان سنة ۱۹۰۲ ٠‏ عل شاهد 
قير ابنة القمی هذا وكانت تسمى عائشة » وورد فى هذا الشاهد Uf‏ توفيت سنة ۲۸۷ ه » أى بعد وفاة والدها 
بمامين . 
Georges Salmon: Notes D’Epigraphie. Arabe, II, Les Stélés funéraires D'Assouan, Le Cairo‏ — 
PP. 5-6. P5‏ )1902( 

(۱) القریزی : الطط ( نشرفييت ( » + ۳ ۰ القسم الثلق € ص ۲۱۲ . 

(Y)‏ من هذه الضرائب الى ابتدمها ابن الدبر » ضريبة المواشى وضرية الصید ( سيدة کاشف: مصر 
ی فجرالاملام € ص مه E at‏ 

( ۴ ) هو آبر عبد الرحمن عبد اه بن عبد الحميد بن عبد al‏ الناسك بن عبد المزیز بن ر .ين المطاب رضی 
al‏ عنه . وله بالدينة ونشأ مها > وقدم مصر وسمع الناس منه احدیث ثم مضى إل براهيم بن الأغلب بالقیروان » 
doy oly‏ ۲۸۱ ه إلى مصر € ویلفه خر المدن و إثارة الناس التبر» فأاشرى عبید العمل ats‏ وار إل آسوان 
( القریزی : pal‏ » ص 4 ) . 


۳۳ 

» اتخلص من عدد كبير من هذه القبائل وإبعادها إلى تلك البلاد النائية انیم‎ Ll 
تادیب النوبة والبجة وکف هجممهم على بلاد السلمین . وکانت البجة قد آبلت بوم‎ 
عيد پقودهم رجل آعور مارد زاكبين النجب وکبسوا الناس فى مصلا عند بلدة إسنا‎ 
. 29 وقتلوا أعداداً مہم ووه‎ 


وى هذه الحملة اشترکت آعداد كبيرة من قبيلة ربيعة وجهينة ۰ وكانوا يرغبون فى 
الحجرة إلى أرض المعادن أملا فى الاستقرار بها وفى الحصول على المزيد من ثریها 0 
صار العمرى بجيشه سنة ۲۵۵ ه إلى بلاد النوبة ولا حی وصل إلى إقليم شنقير - ما بين 
te Ji‏ وبرير - وتغلب هنالك على قوات «جورج الأول » ملك النوبة » وسی من 
النوبيين OTS Co‏ . 


وبعد نجاح حملات العمرى فى بلاد النوبة سار إلى بلاد البجة وتغلب علها ٠‏ وجعل 
لنفسه نفوذاً عظییا فيها » حى إنه بعد انتصاره على البجة كتب إلى أسوان يسأل التجار 
الحروج إليه بالحهاز Sylb‏ فخرج إليه رجل يعرف بعثمان بن حنجاة doge‏ 
yl‏ راحلة محملة بالزاد . والطعام . هذا وقد ازداد العمران ببلاد البجة بعد مقدم العمری 
إليها حى صارت الرواحل الى تحمل اليرة الم من أسوان ستين ألف راحاة غير الحلاب 
الى نحمل من القلزم إلى عیذاب * . 


o5‏ من ill al‏ الى ترتبت على نجاح حملات العمرى صيطرته على البجة 
أن تمت اتفاقات بون عرب ربيعة وجهينة من جهة ورؤساء البجة من جهة آخری» أعطت 
الحق poa‏ العريية الازحة فى الاستقرار ell‏ بين البجة سمحت هم بالزواج مهم . 

)1( البلوى : سيرة أحمد بن طول » نشر محمد كرد عل » طبعة دمشق ۱۳۵۸ + ص ۹4 . 

Y)‏ يصف فضل : الما الرئيسية فى الطجرة المريية إلى السودان : مقال فى الحلد اثثالك عشر من مجلة 
Gat‏ المصرية قدراسات cuui‏ القاهرة t ٠۹۹۷‏ ص ٠. ۱۱١‏ 

: عن الأعداد الكبيرة الى سباها السری من النويبين فى هله الحملة » انظر‎ (v) 

- البلوى : الرج الابق > صن 54 . 

- القریزی : ui‏ 6 ض ۷ . 
(4 ) المقريزى : اللطط › نشرفييت ٠‏ القسم اا - المزه الثالث ۽ ص ۲۸۰ ۰ ۲۸۱ تقلا عن أبن 


سليم الأسواق . 


۳۳ 

ون al‏ هذه الزيجات الى تمت نتيجة هذه الإنفاقات S‏ رؤساء ربيعة من بنات رؤساء 
i as‏ 

وبروی السعودی » وهو مرخ معاصر هذه الأحداث قصة اندماج رببعة بالبجة . 
فيذكر أنه لما سکن عرب ربيعة ديار البجة اشتدت شوکنبم وتزوجوا من بنات احدارية . 
فقویت الحدارية بهم على سائر قبائل البجة الأخرى: : كنا قويت ربيعة بالبجة على 
ناوأها وجاورها من عرب قحطان وغيرهم من مضر الذين سکنوا ديار البجه 9) 

وكانت نتيجة هذه المصاهرة هامة ildJU‏ لمصر : am‏ أدت إلى وتف المجمات 
المستمرة من البجه على حدود مصر الحنوبية . وكانت lues‏ هامة Lal‏ بالنسبة أربيعة + 
فقد ol‏ إلى انساع نفوذها وزيادة ثرا . كما صارت d‏ ببلاد Ra JE‏ مرانق . Maul‏ 
لهم بها قرية تعرف « بالامس » حفروا بها DUT‏ 

al fe‏ نتائج هذه المصاهرة هو إقبال البجة على اعتناق الإملام وعلى التزود 
بالثقافة العرببة . بل ترتب على هذه النتيجة نتيجة أخرى سياسية آهم . ألا وهى yam‏ 

من أسلم من البجة » وهم الحدارب ٠‏ على pt‏ من يسلم من سائر البجة . وهم 
٠ eit‏ . فأصبح الحدارب شوكة الوم )£273 3 وأصبح | t e‏ 2 ور 
بحموهم ويرعون لم المواٹی » بعد أن کانوا أسياداً gle‏ . وتملك کل یی ات 
oj‏ من الزنافج ٠‏ وصاروا يتوارثونهم کالعبید ٩‏ . 

وعلى الرغم من هذه النتائج الطيبة الى حففها العمری على أثر نجاح حملاته ی 
بلاد البجة ۰ of‏ ابن طواون بدأت تساوره الخاوف والشكوك من جهة العمرى بعد أن 
ذاع صيته ی صعيد مصر وبلاد البجة by‏ أن يدفع به طموحه إلى الاستةلال عن 


) ۱) القریزی : نفس المصدر الابق »> صن ۲۷۷ . 

۱ القاهرة ۱۹۵۸ ۰ ج‎ c المعودى : مروح الذهب وبمادن الجيهر » تحقيق محمد محبى الدين عبد الحميد‎ (Y) 
. ۲۵ ص‎ 

۰۱۹۹۱ عابدین » القاهرة‎ ddl القریزی : البيان والاعراب ما بأرض مصر من الاعراب » تحقيق عبد‎ (v) 
. 44 ص‎ 

. ۲۷۴ ص‎ > m4 القلقشندى : صبح الا عثى‎ (t) 


٠ (‏ ) المقريزى : MEI‏ » نشر فییت > القسم الثانى - الحزء الثالث » ص ۲۷۲ . 
تار يخ دولة الكنوز 


Yt 
الذهب‎ eet. الدولة : جاصة وهو يملك أدوات التمرد وهی المال والرجال . فهو صاحب‎ 
. وقائد عناصر عر بية ساخطة ۰ وعناصر بجاوبة نوی القتال‎ 


وازداد خوف ابن طولون حين بلغه أن قوات العمری تزید عن مائة ألف رجل من 
رجال القبائل الحتلفة » من ر بيعة وبى بكر وائل وجهينة "۲ . لنلاد صم على القضاء 
عليه قبل أن يستفحل أمره. فأرسل لقتاله جيشاً بقيادة «صباح بن حركام البابکی» » غير 
أن قوات العمرى تمكنت من أن تلحق بهذا الحيش هزيمة قاسية "۲ . وتقدم العمرى 
بقوائه لمواصلة الانتصار . فسار شمالا حى وصل إلى القرب من قوص ٠‏ ولكنه عاد إلى 
المعادن دون أن يستغل عر نصره على ابن طواون . 

ولو تساءلنا عن سبب إحجام العمری عن مواصلة aZ » o4‏ لذلك سيبين ها : 

aly من هزيمة قواته أمام قوات ابن طولون آنحر الأمر » خاصة‎ Gall خوف‎ : “Yl 
. كان يعلم أن ابن طولون  يستخدم ضده کل قوائه‎ 

GU‏ : حرف العمری‌من غدر القبائل الى معه » محاصة ربيعة أقرى هذه PLA‏ وکان 
العمرى يعلم طموح هذه القبائل ورغيها اشديدة فى تملك مناج الملاق . 


وقد Cis‏ محاوف العمرى حين Lm‏ عن طاعته قيباة ربيعة بمجرد 42,2 إلى 
«ud‏ وأعلنت آنا فقدت الثقة فى قيادته لعدم مواصلته الحرب ضد قوات ابن طواون . 
ومن ثم وقعت الحرب o 3 Lape‏ هذه الحرب انضمت آعداد من قبائل ru‏ ونمم انعمری 
بيا انضمت البجة إلى ربيعة ۲۳ . وجرت بين الفريةين مواعتان شهبرتان فى ٠.وضعين‏ 

( ۱) كان يرأس قوات ربيعة رجلان هما : أشهب بن ربيعة بن حنيفة بن یم بن صعب وإياس بن روح . 
وكان على بى قيس بن ثملبة بن بكر وائل وحلفائهم : محمد بن صريح . وكان عل oe‏ رجل يعرف بعمان 
ابن سمدان . وكان عل الشاميين رجل من ممد المشيرة 6 ورؤساء دون هولاء ( المقريزى : uA‏ » ص ١١‏ ). 

( ۲ ) ابن خلدون : العر ؛ ج 4 » ص ۳۰۲ . 

- القریری : القی » ص ۱۸ ( يذكر القریزی أن اسمه شمبة بن حرکام البابکی) . 

(۳) پذکر القریزی ( ص ۱5 ۰ ۱۷) سب هذه المرب وهو أن البجة تتلت أخا لممری من أمه 
يعرف بابراهيم امخزوى عند عیذاب » فطلب العمری من‌رييمة أن تسلمه قاتل آخیه من البجة » فرفضت ربيعة » 
cj‏ لك الحرب بیپما . 


Yo 


يعرف آحدها باسم « ميزح » : والاخر ٠ e‏ بكياء ”“ . p‏ العرکتین أاوف 
من الفريقين . وانبت اخرب بهزيمة حلف ربيعة والبجة . 

كا وقع بعد المعركة حلاف بين آبناء ربيعة . واستذل العمرى هذا SALI‏ له الحه > 
فقام بقتل أشهب شيخ ربيعة. غير أن العمری او ial»‏ غيلة على بد محمد بن هارو > 
رئيس مضر بعد وقت قليل من قتله لأشهب ٠‏ ومن ثم تفرق الجدع الذى كان مع العمرى""). 


وبعد موت العمرى دخلت ربيعة فى حرب مع جهينة ومع غيرها من Fus!‏ النازحة 

هناك . وى هذه ارب انتصرت ربيعة لاعتمادها على البجة الذين تصاهروا معهما . 

وکانت UL‏ باابجة قد SIE‏ حد کر بحیث آصبحت هی واليجة کالشیء اواحد . 

وما إن تحمّن لربيعة انتصارها عنى هذه القبائل القاطنة معها أرض البجة حى قامت 
! ی العلائى . وبذلك نحققت ها السيادة علا“ . 


بتر ot P‏ وادی 
etos Pu . 7 " IE‏ 5 ۳ 
وبعد أن انقرد بنو ربيعة بالامر ثى وادی العلا فى : أقاموا à‏ هنالاك امارة aye‏ 


كانوا سادا . وكانت Le,‏ قبائل البجة الذین ارتضوا ذلاك عن طیب خاطر 27 . 


(۱) ۸ يستدل عل موتم هذین الکانین بانضبط بعد . 
( ؟) رم ابن موون spell EX‏ ۰ ذلك الغامر المرب الری» الذی حاول أن يقم أول إمارة عربية مستقدة 
فى بلاد البجة . ولکن العمر م بمتد به لتحقيق ذلك. غير أن ابن طولون حزن نوته وعاقب من جاءوا 
yal,‏ ابن سعيد ala‏ : المغرب فى حلب الغرب ) محقيق زکی حسن وميدة كاشف > القاهرة ۱۹۵۳ ۰ 
ص ۹6 ). 
( ۳) ابن فضل à!‏ العمری: مسالك الأبصار $ ممالك الأمصار ۰ edat‏ مصورة بدار الکتب المصرية 
تحت رقم وده معارف عامة » ام GL‏ من اغزه الحامس عشر + ورقة ٩۱٩‏ . 
( 4 ) لما قتل العمرى استویت ربیمة على وادی العلاق وساعدهم البجة ق ذلك» وقامت بعد ذلك ر بيعة بطرد 
من خالفها من القبائل ومن نبا بى يونس ٠‏ وكانوا أحد Lee‏ بعيذاب طردتهم منبا فساروا إلى الحجاز . 
( انظر : - gp AI‏ : الطط ۰ نشر c‏ > القسم GUT uS > Jui‏ ص ۲۷۷ . 
القریزی : البيان والأعراب » ص 44 ) . 


(*) 


— Mac Michael: Op. Cit., Vol. I, P. 149. 

— Arkell: A History of the Sudan from the earliest time to 1821, London, 1961, P. 189. 

( يقول أركل أن الفريات الى آجریت عند منطقة الریح Alri‏ عل البحر الأحمر کشفت عن آربع 

شواهد قبور من الحجر لكام ربيعة ٠‏ مکتوبة بالخط الكوق ويرجم تاريخها إلى القرن الرابع المجرى ٠‏ 
وهذه الشراهد محفوظة الآن فى متحف المرطوم ) . 


۳۹ 


إمارة ربيعة الأولى فى وادی العلای 


استفادت ربيعة من نظام الورائة عند البجة ونجحت فى السيطرة عایهم وعلی ار 

المعادن . وقد تم خا ذلك حين تزوج أمراؤها من بنات حكام البجة فأنجبوا أبناء وروا 
الإمارة عن أخوالهم . ويذكر ابن حوقل » أن فى زمنه - أى فى النصف الأول من القرن 
الرابع افجری كان يرأس الحدارب أجمع OLY,‏ هما : كوك » وعبدك . و 
كوك ob‏ خال أبى القاسم حدين بن على بن بشرء وأما عبدك فهوخال إصحق بن بشرء 
صاحب العلا L0‏ ثم آلت إلى إسحاق بن بشر LY‏ الامارة الى جمعت بين ربيعة 
والحداربة. وذلك عن طريق cb,‏ لما من خاله عبدك . هذا وتتفق معظم المصادر على 
أن راسة الامارات آلت إليه دون غبره . فیذکر کل من ابن‌حوقل: و«النويرى . أن 
صاحب العدن سنة ۳۳۲ ه هو gly‏ مروان إسحاق بن بشره. الذی استمر حا كا 
لامارة ربيعة فى العلآنى مدة إلى أن قتل نتيجة لنزاع نشب بين رجافا ۳ . 


أما اشعودی ۰ فانه على الرغم من کونه Poles‏ هذه اشخصية . وعلى ارغم 
من زبارته pal‏ فى ذلك الوقت - أيام حکم Oe‏ فقد اختاط الأمر عليه وذکر 
أن ٠‏ صاحب العدن فى وقتنا؛ وهو سنة اثنتين وثلاثين وثلمائة بشر بن مروان بن إسحاق € 


)1( صورة الأرض € ص 699 ١ه‏ . 

( ۲ ) انظر : - ابن حرقل : صورة الارض » ص ٠8‏ . 

- الویری : ale‏ الأرب فى فنون الأدب » القاهرة ١ + ۰ ۱٩۲۴‏ من ص ۳۲۸ ال ص ۳۳۲ . 

. ۸۱ C 4۵ ص‎ ٠ :البيان والاعراب‎ gp All - 

- وانظر GI‏ الملحق رتم (۱) . 

)1( ول محمد بن طنج الأخشيد مصر لاول مرة من قبل الحليفة القاهر ( يوم الأحد ۷ من شهر رمضان 
سنة ۳۲۱ ه ) ۰ وکان ف ذلك niil‏ مقا بدمشق » ول تستمر هذه الولاية سوى اثنين وئلائین! يوبأ » ثم ولها ثانية 
من قبل انليفة الراضی باق ( يوم الحميس ۲4 رمضان سنة ۰۵۳۲۳ وظل والياً (ule‏ حى وفاته بدمشق ۱۲ ذى 
الحجة سنة ۵۳۳۴۸ ( سيدة کاشف : مصر فى عصر الإخشيديين » القاهرة ۱۹۵۰ ۰ ص ۷٩ ۰۱٩‏ ). 

- تول المسعودى سنة ۳۸۹ ه . | 


۳۷ 

وهو من ربيعة يركب فى ثلائة آلف حراب من البجة : وهم كلهم من الحدارب وهم 
"Passa‏ 

وظل إسحاق بن بشر رئيساً اربيعة مدة إلى أن خرج عليه بعض أهله . ووقعت 
حروب بين بى بشر قتل فيها إسحاق . هذا ولم Wad‏ المصادر عن أسباب هذا SE‏ 
الذی وفع بين رجال ربيعة وأدى إلى مقتله . و بعد مقتل إسحاق اختارت الفبيلة ابن عمه . 
الشيخ أبا عبد الله محمد بن على بن بوسف . العروف بأبى يزيد بن إسحق الذى برجم 
نسبه إلى مسروق بن معدى كرب بن ربيعة . وابو يزيد بن إسحق هذا من فرع ربيعة 
الأول ud‏ كان قد Jg‏ باطوف الشرفی عند بلبیس ۱۳ . 

وبهذا الاجراء لم تعط قبيلة ربيعة فرصة للأحداث أن توسّع اللحلاف بين betel‏ 
ها يقضى على نفوذ القبيلة ويطمع فيا أعداءها . وهذا بثبت لنا مدى ترابط القبلة 
برغم عوارض النزاع بيا ومدى حرصها على الاستمساك بحكم قبائل البجة . 

وجاء أبو يزيد إسحاق من بلبیس إلى العلا ارئاسة الإمارة . ويبدو من اختبار 
القبيلة له أنه كان يتمتع بشخصية قوية حازمة . وكانت القبيلة فى ذلك الوقت فى حاجة 
إلى تلك الشخصية القوية الى حفظ للإمارة cam,‏ وقوبا . 

وقد آثر أبو يزيد أن ينقل مقر رئاسة ربيعة إلى مدينة أسوان : وهناك qae‏ مرکزها 
وزادت ثروما . كما أصبح DEY‏ بی ربيعة دور ممتاز فى ميدان السياسة والاقتصاد ۰ ول 
ميدان العلاقات بين بلاد الذوبة المسيحية وبين مصر الفاطمية ۳ . 


)1( مروج الذهب » + ۱ ۰ ص ۲۸۵ . 
pall )۲ (‏ : البيان والاعراب » ص 44 > 46 . 
(v)‏ انظر فا بعد . 


Ul 
علافه بی الكنز دمصر الفاطمية‎ 
. بلاد النوبة "كما عرفها الزرخون السلمون — صلة النوبیین بالعرب‎ - ۱ 
. لقب كنز الدولة‎  هوكر‎ ul علاقة رييعة بالنوبة — بنوربيعة والفاطميون — ثورة‎ — Y 


۳ — علاقة بى الکنز بانخلفاء الفاطميين بعد الحليفة SU‏ بأمر الله . 
4 — میقف بى الکنزمن ثورة مؤتمن الحلافة by gy‏ السودان ضد صلاح الدین . 


£\ 


۱ - بلاد النوبة كما عرفها الورخون السلمون 


أطلق المؤرخون السلمون اسم النوبة على أرض وادی النيل المتدة على جانی‌هذا الور 
العظبم بين مدینتی أسوان وانحرطوم الحالية على وجه التفریب ۲۳ . وغرفوا بلادها من ناحية 
مصر باسم « القصر» .وهی تبعد عن أسوان خمسة أميال إلى الحنوب وميلا واحداً من جزيرة 
بلاق( فيله ) LI‏ هذا وينسب الطبرى تسمية النوبة إلى نوبة بن حام بن‌وح عليه السلام ‏ ۰ 
eite‏ الأستاذ بيكيت Beckett‏ هذه التسمية إلى صلها المصرى القديم الذى يعنى أرض 
الذهب » ذلك أن dad‏ « نوب » فى اللغة الصرية انقدعة تعى الذهب 29 . 


وقبل الفتح العربى لمصر كانت تقوم فى بلاد النوبة OER‏ مسيحيتان ٠‏ تعرف الشمالية 
مهما باسم ملكة « مقرة 4 : وتعرف اللحنوبية باسم تملكة « عاوة » . 

وكانت مقرة تمتد من حدود مصر الحنوبية حى بادة الأبواب (كبوشية الحالية ) ؛ 

Ul,‏ عاصمها فهى مدينة دنقلة أودمقلة ٩‏ . وكانت مقرة تنقسم بدورها إلى 

أقايم يحكم كل إقايم Ve‏ وال من قبل ملك النوبة . وكان أرفع هؤلاء الولاة GL:‏ صاحب 

الول ۲۳ الذى كان يحم المنطقة المعروفة باسم ١‏ مريس ۲۳۰ » وهى تشمل النطةة الشمالية 


dedi )۱(‏ : تاريخ اليمقونى ؛ طبعة بيروت 6 ۰۱۹۹۰ + ۱ 6 ص ۱٩۱‏ . 

- المقريزى : الحطط c‏ نشر فييت» + ۴ » القسم الثان. ص ۲۵۸ ( نقلا عن ابن ple‏ الأسواف ) . 

gy All )۲ (‏ : الخطط » نشر فييت » + ۳ ۰ القسم الثانى + ص ۲۵۲ ۰ ۲۵۳ . 

( ۴ ) الطبرى : تاريخ الرسل Sylb‏ نشردی e um‏ المزالآول - القسم الأول دص ۲۱۱ . 

M Beckett: Nubia and the Berberine, Cairo Scientific Journal, August 1911, P. 195. ( t ) 

( ۰) تقع دنقلة القدعة إلى الثمال من دنقلة االية بنحو SU‏ ميل تقریباً » كا تفع عل الضفة الشرقية 
فيل بسکس دنقلة JUL‏ » ولتمييز بين دنقلة القديمة ودنقلة الحالية أطلق على الأول اسم دنقلة المجوز ( نوم 
pis‏ : السودان القدم والحديث وجفرافیته » القاهرة ۱۹۰۳ ۰ ج ۲ » ص هه ). 

)1( السموبی : مروج الذهب » ج ۱ ۰ ص ۲4 . 

( كان يطلق عليه GI‏ صاحب اليل ) . 
( ۷ ) التریزی : الطط ‏ طبعة بولاق » + Y‏ ۰ ص ۱۸ . 
ge —‏ مریس اللفة القبطية : اطنوب + وال مريس تنسب الرياح الريسية » وهی الریاح المنوبية = 


4۲ 
المتدة من القصر على بعد خمسة أميال aum‏ أسوان حى القس الأعلى (عکاشة ) . 
Ul‏ عاصمة منطقة المريس فهی مديئة « مجراش » أو a‏ نجراش Ca‏ كا تعتير مدينة 
« ابرم » الى تقع el Use‏ بنحو مانتی کیلومتر من أهم مدا » وكذلك مديئة 
« الدر » الى كانت توجد با قلعة « الدو والحصينه OO‏ 

Mel‏ علوة ۲۳ . فقد انفق الژرخون العرب على أنحدها Sill‏ يبدأ عند منطقة 
الأبواب ( کبوشیه احالية ) ۲۳ . غير أنهم آغفلوا ذکر بقية حدودها ۲0 » وان كان ابن 
سلم الأسوانى قد انفرد دونهم بقوله إن أول بلاد الحبشة هو am‏ علوة Gp‏ . ولعل 
الأحاث الأثرية الى تمت فى منطفة النيل الأسط » حيث فامت مملكة علوة المسيحية › 
تعطينا صورة أدق دود هذه المملكة . والراجح eT‏ كانت تمتد من الأأبواب ثمالا إلى القطينة 
على Jel‏ الأبيض Lege‏ » وأنها شملت جهات العطبرة والنيل الأز رقحى حدود الحبشة 
شرقنا وبعض جهات دار فور وكردفان غرباً . وأما عاصمةهذه المملكة فهی مدینة« سوبه » 
jl‏ سوبا ؛ » الى كانت تقع شرق مدينة 'الخرطوم الحالية بنحو خمسة عشر هيلا ۲۳ . 


= الباردة الى جب عل مصر فى فصل الشتاء ) ابن‌الفقیه Slab)‏ البلدان؛ طبعة ليدن (vecvt poe YAN‏ 

( ۱) ذکر ابن سلیم الأسوانى أن abl‏ الحنوب لمريس يقع عند القس الأعل وآخر قراه من ناحية مقره قرية 
تعرف باسم بیستو . 

( القریزی : الطط c‏ نشر فیبت ۰ + ۳ القسم OBI‏ » ص ۲۰۳ : 

- تقع بيستو شمال دنقلة الأوردى Jie‏ ۲۷ ميلا عند ul‏ فاطمة . 

( ۲ ) يقول ميلهام إن كلمة علوة فى النة القبطية القديمة تمی led‏ الیل السبعة . 

— Mileham, S. Geoffrey: Churches in Lower Nubia, Philadelphia (1910, P. 3). 

(۳) امقوي : تاريخ الیمقرف : 6 ج ۱ 6 ص ۱٩۱‏ . 

- ياقوت FU‏ البلدان » lab‏ پر وت ۰.۱۹۰۷ ul all‏ ص ۳۰۸ . 

- القریزی : نفس الصدر السابق » ص ۲۵۸ . 

)1( قدر اليعقون طول مذکة علوة بثلاثة أشهر » وقدر ياقوت السافة بين عاصمة مقرة J|‏ حدود علي 
$38 آثهر . 

انظر - تاريخ اليعقرل : ب ١‏ 6 ص ۱٩۱‏ . 

- ياقوت : ume‏ البلدان » افجلد انحامس » ص ۳۰۸ . 

. نقلا عن ابن سلیم‎ VAN المفريزى : الحطط » القسم الثانى » ب م »> ص‎ (o) 

)1( مصطق محمد مسعد : الاسلام والنوبة فى العصور الصطى » القاهرة ۰ ١95‏ ءص ۷۹ . 


ty 

وتنقسم علوة » بدورها مثل مقرة ؛ إلى ولایات صغيرة » تسمی کل ما ملكة وحکمها 
ناب عن الملك . وأهم هذه الولایات : مملكة ٠‏ الأبواب ٠‏ » وکان لصاحبها من الکانة فى 
«s V,‏ ما كان لصاحب Jt!‏ فى مملكة مقرة ؛ وذلك بسبب متاخمة ولايته حدود ملكة مقرة 
العادية ۲۳ . وکانت مملكة $e‏ أعظ خطراً من مقرة vy.‏ كانت اکر اتساعاً poly‏ 
ثروة : وبالتالى bel‏ قوة ۳" . 
صلة النوبيين بالعرب 

صلة النوبيين بالعرب قديمة برجم تاها إلى أقدم العصور. وكانت التجارة آهم عوامل 
هذه الصلة : ذلك أن السفن كانت تتردد بصورة منتظمة بين شواطی؛ شبه الحزيرة العربية 
Ulyy‏ مصر والسودان والحبشة وهی تنقل العاج والصمغ واللبان والذهب وارقیق . 
ومن هذه Gul‏ التجارية الواقعة على الساحل الافریی للبحرالأحمرتوغل العرب ف وادی النيل 
Gy‏ قلب أفريقية حاماین سلعهم وبضائعهم ۱۳ . 

كنا أخذت الجماعات العربية تماجر إلى وادى النيل بسبب ازدياد نشاط التجار العرب 
زمن البطالة والرومان . واستقرت هذه الجماعات فى أجزاء مختلفة من حوض النيل ؛ م لحقت 
ما أعداد من أهاليهم وأقاريهم. وش القرنين السابقين لاميلاد عبر عددكبير من أهالى اليمن 
مضیق باب المندب ۰ واستقر بعضهم فى الحبشة :وسار البعض الآخر مع fall‏ حى وصلوا 
بلاد النوبة ٩‏ . كا يشير ابن خادون إلى استقرار أعداد كبيرة من عرب اليمن فى 
بلاد النوبة والسودان حوالى pul‏ القرن الأول قبل الميلاد . وهذه الأعداد الكبيرة كانت 
قد اشتركت فى الحماة الى قادها « أبرهة ذی‌النار بن ذى القرنين الحميرى » على السودان 
وبلاد النوبة » وقد آثرت البقاء فى بلاد النوبة بعد انهاء أمرالحملة "© . 

غير أن التدفق الكبير للهجرات العربة إلى بلاد النوبة V]‏ حدث بعد الإسلام : وذلك 
بعد حاوأة العرب الثانية لغزوها بعد فتحهم مصر واستقرارهم بها "2 . وهذه انحاواة هی الى 

( ۱ ) يظهرهذا العداء فى عدم تقدم Ke‏ علوة بأية مساعدة لمملكة مقرة حين تعرضت ab‏ الغزو السکری 
من جانب مصر كا سترى وما بعد . 

٠ . ۱۹۱ ص‎ ۰ ١ » تاريخ الیمقوی‎ (Y) 
— Quatremére: Mémoires Geographiques et Historiques Sur L'Egypte, Paris 1811, T. II, P. 7. 

— Mac Michael: A History of tbe Arabs in the Sudan, Vol. I, PP. 3-4. (v) 

— Hamilton, The Anglo, Egyptian Sudan from Withen, London 1935, P. 42. (1 ) 


)0( ابن خلدون : العير » ب ۱ 6 ص ۱۷۱ . 
(۱) سبقت هذه احاولة محاولة أولى قام بها عقبة بن نافع فى عهد ولاية مرو بن العاص ( ۲۵-۲۱<) > = 


tt 
4 سرح سنة ۱ 2 / ۱ م وهزم فيبأ و قلیدروت‎ Ul مص ر عبد الله بن سعد بن‎ Sly قادها‎ 
ملك النوبة 2 » وقد يدث هذا التدفق عبر السنین حلال العلاقات المستمرة بينمصر الإسلامية‎ 
والنوبة المسيحية . هذا ويجدر بنا أن ننوه أن هذه العلاقات الى تقلبت بين الصفاء والعداء غبر‎ 

حقب التاريخ كانت نتحكم فى تقريرها SX‏ عوامل : 


أولا” ‏ اتفاق البقط ونقض هذا الاتفاق من وقت لآخر ۲ : 


ذلك أن ملوك النوبة التزموا بعد حملة أبن Gt‏ سرح بدفع البقط pal‏ » وباحترام 
عهد الأمان الذى عقده هي . غير أن الأمرلم يسامء من وقت لآخر» من نقض بعض ملوكهم 
لهذا العهد وامتناعهم عن تقديم البقط . فالبقط فضلا عن أنه عبء ثقيل عليهم فإنه كان 
يحرمهم من Arete JA‏ العاملة فى امیش والأرض ٠‏ والى كانت تذهب للخدمة 
فى بلاط الحلفة أو QUI‏ فى مصر ۲۳ . وکان توقف ملوك النوبة عن دفع البقط 
يستدعى قيام ولاة مصر بإرسال وفود من قبلهم لتأخذ نعهدا عايهم بدفعه واستمرار 
نقدعه ۲ . وى أحيان آخری — وعلى وجه التخصيدن أيام حکم الحمالياك ‏ كان الامر 
يقتضى إرسال نجريدة عسكرية لإرغامهم على دفعه. وما ps‏ الإشارة إليه أن بعض الذمرکین 
فى هذه التجریدات العسكرية كان يؤثرالبقاء فى بلاد النوبة والإقامة فيها . 


= وكان علد المسلمين فيها قليلا وكانت خسائرم كبيرة لشدة القايية الى أبداها النوبيون (ابن عبد الحكم : 
فتوح مصر 6 ص ۱۹۱۹ الكندىق : ولاء مصر » ص ۴١‏ ) , 
Budge, E.A.W.,:The Egyptian Sudan, Its History and Monuments, London 1907, ( 1)‏ — 
vol. 12,2. 185.‏ 


( ۲ ) لفظ البقط يمى — حسب alee!‏ الباحشین -ما الاتفاق والموادعة أو الضر يبة الى تدفم عینا ۰ وأصل 
التفسير الأولمن كلمة Pactum‏ اللاثينية » Ul‏ التفسير الثانى فیرجم إلى اصله الصری‌القدم (Budge: Op. Cit, II,‏ 
—P. 185)‏ هذا وقد فسر المقرهزى البقط فى خططه ( طبغة بولاق» +۱ ص ١١4‏ ) بأنه ما يقبض من‌سی النوبة 
فى كل عام ويحمل إلى مصر ضر يبة عليهم » ویقول إن ue‏ هذه الكلمة إن كانت عر بية يكون : نبله من JUI‏ وذلك 
بقولم فى الأرض بقط من بقل وعشب أى نبذ من مرعى » وكذلك pe‏ فى بى "ميم بقطا من ربيمة أى فرقة 
أو قطمة فیکون ممناه على هذا فرقة من الال أو قطمة منه . 

) ۳) مصطی مسعد : الإسلام والنوية > ص ۱۲۰ . 

)1( مثال ذلك ما حدث سنة ۳۷۰ ه حين أرسل قائد الفاطميين» جوهر الصقل» Sa‏ إلى ملك النوية 
جورج الافی»وکانت هذه البمثة برئاسة ابن ple‏ الأسوانى لتطلب co‏ التعهد. باستمرار دفع البقط . وقد me‏ 
اهذه البمثة فى مهمتها وأخذت تعهدا بذاك من ملك النوبة ( القریزی : القی » ص 7 ) . 


ío 


: الأحوال الداخلية فى کل من الدولتين قرة وضعفاً‎ - Gu 

فقد كان ملوك اللوبة يةومون بتقه‌ی الأخبار عن حالة مصر قوة وضعفاً باستمرار قبل 
الفيام بأى هجوم على أراضيها ۰/۳ فإذا ما وجدوا الظروف فى صالحهم امتتعوا عن lile‏ 
وهاجموا البلاد منتهزين فرصة ضعفها . وكان ذلاک Ul‏ ما حدث فى أوقات الاضطرابات 
وف OUS‏ الضعف الى كانت نتعرض فا رهن وقت لاخر ۲ . غير أن حکام مدر 


سرعان ما كانوا بردون على هذه الغارات بغارات ممائاة على بلاد النوبة عندما كانت تتهیا ذم 
ظروف الاستقرار الداخلى فى ابلاد ۳۳ , 


: معاملة المسيحيين فى مصر‎ — WY 

وكان ملوك النوبة يتأثرون لمعاماة بعض حکام مصر السياة لامسیحرین فى مصر . فکانت 
تدفعهم عاطفة , الأخوة الديتية إلى مساعدة المسيحيين فى مصر فى رفع ماكانوا يتعرصون 
له من مظام + وذلك إما عن طريق الوساطة الدبلوماسية لدى حکام مصر أو عن طر يق الإغارة 
على حدود مصر الحنوبية إذا ما ازم الامر ۱۳ . 


( ۱) مثال ذلك ما حدث سنة ۲۱۸ ه حين أرسل ملك النوبة زكريا ابنه جورج ( قير ) إلى يلاد السلمین 
لتجسس عل أحواها والوقون عل مدی Led‏ واستمدادها. وقد عاد جورج مفتنماً بقوة السلمین وصرف عن ذهنه 
فكرة الامتناع عن دفع البقط واطجوم على مصر ( القریزی : الحطط . طبعة بولاق + ۱ + ص ۲۰۱ ). 
(v) .‏ حدث ذلك سنة darts‏ أيام الحكم الإخشيدى عصر »حين de‏ ملك النوبة باضطراب الأحوال فى 
مصر ء فقامت قواته بمهاجمة مدينة آسوان وقتلت جماعة من السلمین » فخرج إليهم سنة atto‏ محمد عبد الله 
GE‏ عل عسکر مصر من قبل أنوجور ال خشیدی وهزمهم وتمقب قواجم حى بر م . 

- كذلك تجددت هجمات النوبة ق عهد کافور الاخشیدی ( ۳۰6 — (a vov‏ عل صمید مصر منتهز ين 
فرصة اضطراب أحوال البلاد ببب تعرضجا لطر القرامطة ) سيدة کاشف : مصر فى عهد الاخشیدیین؛ القاهرة 
۰ ص (TOA‏ . 

٠ . فما بعد‎ JE (v) 

)1( مثال ذلك ما قام به كرياكوس ملك النوبة سنة ۸۱۲۱ من وساطة لدی الحليفة هشام بن عبد اللك 
لرفع ما قام به فى مصر الوال عبيد الله بن البحاب من اضطهاد لمسیحیین وطلبه الإفراج عن بعطر یر کهم » 
و |عداده فى نفس الوقت Lee‏ قوامه ۱۰۰ ألف Jes‏ لغزو مصر إذا لم تنفع الوساطة . لکن هذا الغزو] يم بسبب 
استجابة ule!‏ لطالب ملك النوبة . 

- ویثال ذلك Gal‏ ما قام به سنة ٩۷۱‏ ه « داود » ملك النوبة من هجوم عل عیذاب وأسوان بسبب تعرض 
DUI‏ فى مصر Sale‏ الاضطهاد عل عهد السلطان الظاهر يرس » لاجامهم عرق بعض أحياء القاهرة . 

. )۲۹۷ € ۲۹۵ نشر فييت ۰ ۳ ۰ ص‎ LUE : gu Al) 


ومن خلال هذه العلاقات المتقلبة بين مصر الاسلامية والنوبة السيحية » هاجرت أعداد 
كبيرة من القبائل العربية إلى بلاد النوبة » زمنالأموبين والعباسيين الأوائل . واستفرت فى 
هذه البلاد: وهناك اشتغلت JU‏ راعة وأدى ذلك إلى تملكها للأراضى الز راعية ونوريما لأبنالهم 
من بعدهم L0‏ وزرنب على ذلك أن خالط العرب المهاجرون أهالى النوبة وتر وجوا مهم واستفادوا 
من نام الورائة عندهم + وهو نفس نظام الوراثة عند البجة النى يعطى حق الإرث لابن 
البنت أوابن CH‏ دون ولد الصلب ۲۳ . 

وبع مطلع الفرن اثالت ا مجرى أصبح العرب فى بلاد الریس عثاون الطقة الحا لة» 
فالحفريات الأثرية الى مت فى منطقة مريس دلت على وجود جاليات عربية إسلامية مستترة 
فى هذه المنطقة فى هنه الفترة . فقد عير فى غير قليل من الأماکن بأرض مريس على عدد 
من شواهد ال,ور الکتو بة بالخط العرنی والی تحمل أسماء لشخصيات عر بية لما مكانة مرموقة 
فى امجتمع المريسى فى ذلك الوقت » ومن هذه الشواهد ما برجم تاريخه إلى مطلع ذلك القرن» 

1 كتلك الى عر علبها فى تافه « ( مؤرخة سنة ۲۱۷ ه ON‏ 


(۱) المسمودى : مروج الذهب . ج۲ 8 ص ۲۲ . 

. ابن حول : صورة الأرضء انقسم الأول » ص 0ه‎ (Y) 

. ۱۳۰ الاسلام والنوية + ص‎ : dame مص‎ (Y) 

( ون هذه الشواهد ما se‏ عليه فى كلابشه والی يرجم تاريخها إلى Se‏ ۳۱۷ د ) . 
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علاقة ربيعة بالنوبة 


ترکزت ربيعة فى منطقة أسوان وما حوذا . وبعد أن ازدادت أعدادها ابتنت ها مدينة 
خاصة بظاهر آسوان : عند حدها الحنونى : وهذه الدينة هی« احدلة »۲۳ . ولا م تتسع احدئة 
للأعداد الکببرة الى كانت A‏ تباعاً من ربيعة استفرت بعض هذه الأعداد فى مدينة 
آسوان نفسها حى عمرتما ۰ ثم جاوزنبا إلى منطةة مریس ببلاد النوبة . وما أن حل منتصف 
الةرن الرابع الهجرى حى كانت قبياة ربيعة قد فرضت نفوذها fo‏ هذه المنطةة واختلات 
مع أهلها النوب,ين . و عفی ul‏ اندجوا معهم اندماجاً CG‏ وأصبحوا يتكلمون مثلهم بله جم 
لو May‏ . 


وقد تمت هذه السيطرة اربيعة على أهالى النوبة فى Adan‏ مریس فى نفس الوقت الذی 
تمت فيه سيطرة فرعهم الآخر على البجة فى وادى العلا والضحراء الشرقية . واستفاد بنو ربيعة 
فى كل من المنطقتين من نظام الوراثة التشابه عند أهالى تلك البلاد » وأصب- هم Seon‏ 
فى منطقة مريس وبيت حا كر آخر فى بلاد البجة . 

e‏ أدت:طورات الأحداث إلى انحاد هاتین الإمارتينفى إمارة واحدة: واختيار مدينة أسوان 
لتكونمركراً ارئاسة هذه الامارة التحدة: وقد تم ذلك على بد « أبى يزيد بناسحاق»أمير ربيعة 
النتخب . فهو الذى نقل مقرراسة الإمارة من العلاق إلى آسوان ۲۳ . وحن لا ندرى سبب 
إقداء ul‏ یز يد على هذا الأمروتفضيله أسوان على قلب منطةة العادن . لعل الدافع إلى ذلك 
أنه أدرك بعد نظره أهمية موقع أسوان فى الإشراف على الإمارة التحدة ؛ فضلا عن أهمية 


)1( يقول ابن حوقل ( صورة الأرض » ص ۳۱ ) a‏ كانت lll‏ قرارا لربيعة ومضر ۰ فلما dj‏ 
عليها بنو الأخيضر حلت المرب مها إلى جزيرة مصر فسکنوا بين الثيل وبحر القلزم وقرت ربيعة ومضر هنال وصارت 
هم ولتميم كالدار الى لم يزالوا بها وأبتنوا بها غير منبر Za‏ الى بظاهر أسوان » 

- ويضيف ابن حوقل فى مكان آخر ( صورة الأرض » ص dla : WE ) ٠.٠‏ القمى الملاق ركان قد 
خلف علا أشبب بن ربيعة وهو جد أن عبد الله محمد بن أحمد بن أبى يزيد بن بشر صاحب الحدثة » وهی 
المدينة الى لر بيعة محادة لأسوان » . 

( ۲ ) يقول ى ذلك المقريزى - نقلا عن ابن سلیم الاأسوانی ( الخطط عطبعة بولاق » + ۰۱ ص ۱۹۰) : 

ول مريس جماعة من السلمین قاطنون لا يفصح puel‏ بالمريية » . 

. ۳٩ انظر الباب الأول » ص‎ (v) 


^£ 
أسوان التجارية فى ذلك الوقت لتحكمها فى طرق التجارة بين مصر والسودان . كا أن أبا يزيد 
لابد وأن يكون قد أدرك أن الإمارة d‏ مکانبا أن توسع رقعتها على حساب بلاد 3 à;‏ الشالية 
وذلك خبر ها من التوسع فى داخل الصحراء . 

ومهما كانت الأسباب الى دفعت إلى ذلك فقد تم نقل مركز رئاسة HUY‏ من العلانی 
إلى أسوان . وم يكن ذلك يعنى أن بنی ربيعة لوا عن منطقة العلاق وتركوها OUI‏ فإن 
أعدادا كبيرة مہم ظلت d e‏ الصحراء الشرقية تشرف على ell‏ وننوب d ore‏ حكم 


9 عیذاب.‎ yu ee "T البجة‎ 


ومن آسوان ظل أبويزيد يحكم الإمارة إلى أن وافته المنية ٠‏ ۰ فقام بالرئاسة بعده ابنه 
ه أبوالمكارم هبة الله » : النی كان یعرف بالأهوج المطاع . ويعتبر أبوا)كارم الژسس الحقيى 
لإمارة ر بيعة الكبرى فى مصر 7" ۰ تلك الإمارة الى انسعت أطرافها أيام رئاسته وأصبحت 
تضم صعيد مصر الحنولى من قوص إلى أسوان ۰ مفافاً إليه منطقة مريس من بلاد النوبة 
الثمالية و وادی العلاقی بالصحراء الشرقية » ولیس نة شلك أن هذا الاتساع آمدها n‏ 
الر وة والقوة . ولا تأكد للخلفاء الفاطميين ولاء أمراء هذه الإمارة و اخلاصهم هم اعترفوا 
ro‏ ومنحوه, استقلالا شبه تام فى إدارة y:‏ ة شئونها. كا آنعموا بلابه كنز الدولة » على p‏ ۳ 

من أمرائهم تقديراً لمكانتهم ورفعة لشأنهم ۹ دولپم ۳ . 


ورأى الحلفاء الفاطميون فى تقوية هذه الإمارة CAU‏ لحدود البلاد الحنوية من غارات 
النوبة التکررة عليها c‏ « وذلك على ارم من أن العلاقات ینم وبين ملوك النوبة كانت تتسم 
بحسن الحوار والمسالمة فى spat‏ الى تلت بعثة ابن سلب الأأسوى إلى جورج الثانى ملك النوبة 
سنة ۳۷۰ ۹۸۰/۸ م . فعلى الرغم من ذلك كان الفاطمیون يشكون فى إخخلاص موك النوبة 
ول احرامهم Jd‏ > کا كانوا يعرفون أن تاربخ cna sll‏ مع مصر "Je‏ بالسوابق الکبيرة 


. يزيد‎ dl وفاة‎ UTENTE 

( ۲ ) هوأبو الكارم هبة الله بن الشيخ dd‏ يزيد عبد الله محمدين إسحاق بن راهم بن سروق بن gine‏ 
كرب بن الحارث » tts‏ نسبه إلى ربيعة الفرس » وكان يعرف بالأهوج المطاع . 

( المقريزى : البيان والإعراب 6 ص COV > to‏ . 

. عن لقب كنز الدولة - انظر فجا بعد‎ (v) 


£4 
فى نقض العهود وأنهم طالا هاجموا حدود مصر الحنوبية حيما كانت تواتمم الفرصة الناسبة 
A‏ . 

ويرجع الم رخون توثق العلاقات بين HL‏ بى ربيعة الناشثة والدواة الفاطمية إلى ذلا الدور 
لهام الذى قام به أبوالمكارء هبة الله أمير ربيعة ضد الثورة انى قادها رجل من بی أمية يدعى 
« أبو ركوه » ضد الحليفة الفاطمی SUI‏ بأمر الله سنة ۳۹۷ Oa‏ 

ولكى نتعرف على هذا الدور الذى قام به شيخ ربيعة She‏ هذه الشورة » وعلى e‏ 
بالنسية لا مارة dus) T‏ وعلافها بالدولة الفاطمية Jl Le OMS‏ نستعرض bas‏ هذه 
الثورة الى كانت من أ كبر الأخطار الى هددت كيان الحلافة الفاطمية فى عهد الحليفة 
ab sel‏ الله 9) 

فهذه الثورة قام ما أحد أمراء الأمويين يدعى « الولید » » وهومن ولد هشام بن عبد املك 
ابن عبد الرحمن الداخل ۲۳ . وقد سمى أبو ركوه uM‏ كان يحمل بی أسفاره ركوه ( أبريق 
ماء من جلد : على dole‏ الصوفیین ٩‏ . وه وأحد أبناء عمومة و هدام بن tel‏ 
الذى حكم الأندلس خلال المدة الممتدة من شهر صفر سنة 55" ه حى شر جمادى 
الآخرة سنة ۳۹۹ ه . وكان المؤيد هشام ملكا ضعيفاً Sf‏ فا و زره الور pedis‏ 
وأخفاه عن الناس : ونتبع أهله ومن يصلح مم للملك» i4‏ البعضمنهم. وأما من استطاع 
مہم اأنجاة من قبضة يده Aad‏ فر من الأندلس ? u‏ 

وكان أبوركوه أحد هؤلاء الأمراء الحاريين » وکان ره حينئذ يزيد على العشرين بسنة 
واحدة . فقصد مصرء ومنها ردل إلى الحجاز والون » ثم إلى الشام » ومنها عاد ثانية إلى مصر . 


)1( ابن WY‏ : الكامل.فى التاريخ » طبعة مصر ۱۳۰۱ ه : ج ٩‏ ۰ ص ۸۳ C‏ ۸4 . 

— ابن خللون alls‏ ؛ ج 4 € ص OA‏ € 94 . 

. 1۸١ وأسرار الدعوة الفاطمية » القاهرة 1404 ۰ ص‎ at عنان : الا کم بأمر‎ alas محمد‎ (v) 

( ")ابن الأثير : الکامل » m‏ ۰ ص ۸۲ . 

ul -‏ خلدون : العبر 6 Em‏ € ص۸ه . 

)1( سبط ابن iul‏ : مرأة الزمان ی تاريخ الأعيان» محطوطه بدار الكتب الصریة» رتم Cg ٩۲۷۹‏ 
Am‏ 4 ص 16 ۰ 

)0( برس اللوادار : زبدة ESM‏ لى تاريخ الطجرة» محطوطه مصورة عکتب جامعة القاهرة » 
رقم ۲۸۰۲۹ ۰ ج ¶ ۰ ورقة ۲۳۴۵ oy‏ 


۰ 8 
ومن مصر نزح إلى برقة واستمرهناك بين بطون T‏ فرة » أقوى قبائلها أنذاك ly. ٩‏ دعاهم 
للشورة ضد الحليفة الحا كم بأمرالدةاستجابوا له » كا أستجابت له قبيلة «زنانه » C‏ . وكان 

سب اسنجابمم له هوموتف BALL‏ الاک م بأمر الله المتشدد ۰ مع Jal‏ السنة واض sla‏ یر .و اسرافه 

۱ 

فى قتل الفواد ورئيساء القبائل وحبسیم ida‏ أمواهم دون وجه حق . کا كانت سائر القبائل 
معه - على قول أحد المؤرخين  J‏ ضنك وضیق » ولذلك کانوا بودون خخروج اللك 
من بده ۳ 

وکانت بنوقرة إحدى القبائل الى جرد ضدها su‏ بأمر الله سنة ۳۹۵ ه حماة عسكرية 
لتمردها عليه . وقد عامل قائد هذه الحملة ٠‏ أبو الفتيان الركى » من وع فى قبضة بده من 
بی قرة بغلظة WE‏ . فضلا عن حبسه لحماعة من أعيانها » فقد Jo‏ بعض رجاها ثم 
أحرقهم بالنار ۲۳ . ولکی يتمكن بنو قرة من الانتقام من اسلا کم بأءر الله » فة تصاطوا 
مع قبيلة زناته : وكان بينهم وبينها حروب > لیکونوا يدأ واحدة ضده ۱٩‏ . كما انضم eol‏ 
من قبيلة « مزاته » جمع كبير » و بابعوا أبا ركوة بعد أن ذکر هم أن عنده فى الكتب أنه يملك 
مصر وغبرها . وبعد أن وعدهم ومناهم بالثورة والسلطان التفوا حوله وخاطبوه بالإمام أمير المؤمنين 
ولقب أدو ركوة نفسه Lal‏ » بالثائر بأمر الله » : و۱ fai‏ من أعداء الله ۾ © 


فلما سمع الوالى برفة خبرهم كتب إلى الحاكم بأمر الله يستأذنه فى قصدهم oM Uy.‏ 


(١)ابن WY!‏ : الكامل » + ٩‏ ء ص ۸۲ . 

- المقريزى : البيان والاعراب » ص ۱۳ IAS)‏ فخذ من جذام كانوا بالبحيرة ) 

s ) ۲ (‏ من قبائل wl‏ بر ؛وفبائل البر برهی: ضريسه 6 وصباجه 6 وهواره c‏ وكتامه ۰ dl,‏ » ومزاته 
وزناته ( الإدريسى : نزهة GEA‏ ی Slee!‏ الآفاق » طبعة ليدن ۱۸ ۰ ص لاه ). 

( ۴ ) بييرس الدوادار :زبدة الفكرة » ae‏ » ج Dy gt‏ ۲۹۳۴ . 

)1( - سبط ابن 5 : مرآة الزمان Rm‏ لم ص ۱۵ . 

- ابن خلدون pall:‏ » ج و 6 ۸ه . 

- النویری : le‏ الأرب لى فنون الأدب » محطوطة بدار الکتب‌الصر ية رقم 4٩‏ معارف عامة » YYe‏ € 
Wy‏ 90 . 

( ه ) pe‏ الدوادار : ز بدة الفکرة »> + y » ١‏ ۲۸۳ . 

)3( ابن WY‏ : الکامل » + ٩‏ ۰ ص ۸۲ . 

- سبط ابن الحوزى : مراه الزمان » ج 8A‏ ص ١5‏ . 

- النویری : اية الارب » + ۲۹۱ ورقة 4ه 


١د‏ 
له بنلك وخرج id‏ هزمته قوات أبوركوة . وقد قوى أمرأنى ركوة بعد هذا الانتصار 
k‏ وفع T‏ بده من أموال صلا ح وغيره « فملك برقة وضرب السكة یاسمه "n V‏ وآباءه 

a‏ ار 


ولا وصل خبر ic A‏ إلى الحاكم بأمر الله dae‏ عليه الامر ٠‏ وعزّت عليه نفسه . وعاود 
الاحسان إل الناس ؛ وكف عن أذاهم . آما أبوركوة فقد جرد ضده جيشاً يقرب من خمسة 
آلاف فارس. معظمهم من رجال كتامه :وول قيادسهم لقائد تركى اسمه ه ينال الداويل » غير 
أن قوات ينال هزمت هزيمة ساحقة عند منطقة « ذات الحمام » الى تبعد AU‏ عن برقة 29 . 
وكان من al‏ أسباب هز ie‏ ينال انصراف رجال كتامه عنه لكراه بم له ۰ لأنه كان قد قتل 
pels,‏ بأمر من الحا کم بأمر الله ۳. . 


وکان لنتيجة هذه المعركة أثر كبير على كل من SW‏ بأمر الله gy‏ ركوة . فهذا pal‏ 
الثانى أسكر آبا ركوة ودفعه إلى مواصلة مسيره إلى مصر » وظن أن أمر انتراع الحكم من احا کم 
بأمر الله أصبح Gl‏ يسيراً بعد أن هزمت قوانه على يديه مرتين» وأن الدواة i bull‏ لا الة 
Y‏ عليها . ومن ثم أخذت سرایا Ql‏ ركوة تردد على الصعيد (Jes‏ مختلف بلاد مصر. 

أما الحليفة SUI‏ بأمر الله فقد أسقط فى يده واشتد قلقه وخاصة عندما do‏ فرح جند 


مصر وأعيانها ic jl ode‏ » فندم على ما فرط وأظهر الاعتذار عن الذى فعله ۲٩‏ . وازداد 
قاقه حين علم أن الاس قد كاتا AGU‏ وأن م نكاتبه قائد قواده الحسين بن جور 


(۱) سبط ابن اخوژی : تفس الصدر السایق > ج ۸ . ص ۱۷ . 

- أبو انحاس : النجوم الزاهرة ملوك مصر والقاهرة » طبمة دار الكتب» القاهرة ۰۱۹۳۴ + ٠4‏ 
ص Yio‏ . 

)1( هى قرية UH‏ غربى الإسكندرية فى طريق برقة » وهى تمرف الآن باسم السام فقطء وتقع عل 
السكة aad‏ الوصلة بين الإسكندرية یبرسی مطروح وا محطة تقع عل بمد ۷۶ Df‏ من مدينة الإسكندرية 
( محمد Spy‏ : التاموس الحنراق ox‏ المصرية » القسم الثاف od‏ الحالية » الزه الرابع » القاهرة ۱۹۴ € 
ص YOU‏ . 

. ص۱۸‎ tA + t سبط ابن الحرزى : مرأة الزمان‎ (v) 

(4) ابن الأثير : الكامل » + 4 4 ص ۱8۱ . 

)0( ابن الآثير : نفس المصدر ونفس الصفحة . 

- ييرس الدوادار : زيدة الفكرة » + Sy 6 ٩‏ ۲۹۶ أ . 


oY 
بتفدم قوات أبى ركوة من برقة إلى الصعيد‎ de ولذلك اشند خوفه على نفسه وعنی ملکه حين‎ 
۱۳ فامر بإغلاق آبواب القاهرة‎ 

وإزاء هذا انفطر عقد Ge Lie SUI‏ جمع فيه کل قواده وشاورهم فى الأمر » 

ول كبفبة مواجهة هذا الحطر .فأشاروا عليه أن بسحب‌نوانه الى فى الشام لتعبنهیحرب 
أبى ركوة فأذعن ecl!‏ واستدعاها ۲۳ . ولا اکتمل‌عسکره ۰ وقد بلغ عددهم حوال ul‏ 
te‏ أل ف رجل بين فارس وراجل؛ عدا من انضم eel]‏ من عرب القبائل. وی قيادمملافضل 
ابن عبد الله D‏ واستطاع الفضل بن عبد الله أن يستميل إلى جانبه أحد رجال أفى ركرة 
١ wy‏ بالاضی » ۰ وهو من قواد بى قرة » ليطلعه على أسرار جيش ألى ركوة وقد SE‏ 
الفضل بن عبد الله بفضل تواطؤ الماضى معه من [نزال cie A‏ آخر ab AM‏ ركوة . 

وعند منطقة « كوم شريك ۲*۰ بالبحيرة دار القتال بين الفريةين . فى هذا القتال 
انتصر أبوركوة على قوات الحا كى بأمر الله للمرة الثالثة . ثم دار قتال آخر عند JF HD)‏ فيه 
نحو آلف من الحانبين . وقبل نشوب هذه المعركة حاول بنو قرة استالة العرب الذين كانوا 
بقاتلین مع pb Li od‏ الله » فارسلوا ell‏ یذ کر ونیم بأعمال الحاكم التعسفية ضدمم 
فأجابوهم إلى ذلك . و m‏ بينهم على أن WK‏ الشام wall‏ وبصي i‏ $$ ومن معه 
مصرء وتواعدوا ليلة يسير فيها آبو ركوة إلى الفضل ۰ فإذا وصل إليه يتظاهر العرب dc Al‏ 
ويفتحون ثغرة فى قوات الحليفة das SUI‏ مها قوات Jl‏ ركوة . 

لكن هذا الأمرلم ينم حسما Gil‏ عليه ۰ OY‏ الماضى أرسل للفضل بتفاصيل هدا 
الاتفاق . وعمل الفضل على إفساده ۰ فجمع ليلة الميعاد رؤساء العرب لیفطر وا عنده وأظهر 
أنه صاتم وطاولم الحديث » ثم تركهم فى خيمة وسار بقواته HIM‏ جیش ct‏ ركوة . فحاربت 

( ۱) أبراحاسن : النجوم الزاهرة » t te‏ ص ۲۱۵ . 

( ۲) سبط اين الحوزى : مرأة الزمان » et Am‏ ۲۰ 

- ابن فضل افه السری : مساك الأبصار فى مالك الأمصار » مخطوطة بدار الكتب الصرپة » رتم ٠٠۹‏ 
معارث عامة » القسم الأول ¬ + ۱٩۱‏ ۰ ص ۱۸۲ . 

(۴) ابن الأثیر : الکامل » + ٩‏ ۰ ص ۸۳ . 

(t)‏ كوم شريك : قرية من القرى «Ma‏ ورد ذکرها فى كتاب الماك لابن خرداذبه أنها فى 
الطريق بين الفسطاط والإسكندرية . وق قوانین ابن Ju‏ وى تحفة الارشاد أنب سس JU‏ حون رمسیس» do‏ 
التحفة السنية أنها من أعمال البحيرة . وهى حاليا من أعمال البحيرة . 

( محمد رمزى ؛ القاموس اغراق » القسم الثانی - الحزه الثانى ۰ القاهرة ۱٩۰۸‏ 2 ص ۳۴۹ ) . 


or 

المرب معه ضد قوات أنى رکوة وم يكن عندهم de‏ فعل رژساژهم. وبذلك استطاع الفض| 
أن يفسد اللحطة المدبرة ol,‏ يمنع اهز xc‏ الى كادت دق بفوائه . 

Ul,‏ المعركة الفاصلة الى انتهت بز ٤ة Ul‏ ركوة فقد لعب الحظ دوراً le‏ — وقد دارت 
هذه المعركة عند موضع یعرف «٠‏ بالسب<ة ) » أو رس n:‏ > بعد نصف مرحلة من مدينة 
الفيوم dy.‏ هذه المعركة قتل حوالى ثلائین ألفاً من أتباعه 9) 

وکانت خطة Jl‏ ركوة فى هذه المعركة هی أن یکمن jt‏ من جيشه Ue‏ الفضل ويبرز 
له بعده من قوانه » وعندما pun‏ الحيشان تنظاهر هذه القوات بافز AC‏ ونتفهقر مستدرمه 
جيش الفضل إلى الکمین. ولکن Cm‏ تم اللقاء بين الحيشين و بدأت قوات أبى ركوة الظاهرة 
dus‏ الحطة المتفق عليها وبدأت فى التقهقر gb‏ من ف الكمين أن irj‏ لقت enl‏ : 
فتركوا أما كنهم وهربوا يتبعون أصحابهم التقهةر ین . فاقتی أثرهم رجال Jail‏ وقتاوا »مم 
“aes GUI‏ 

ولا رأى بنوقرة A‏ عة تلحق MS 3$) Gh‏ عن مواصاة SLR‏ معه وطاءوا منه أن 
ينجو بنفسه ویهرب إلى بلاد النوبة » فوافق على ذلك : وهرب إلى بلاد النوبة . وأما ya‏ قرة 
فقد عادوا إلى مسا ees‏ بالبحيرة ٩‏ . 


هذا ویذکر ابن الأثير أنه كان هناك اتفاق بين ألى ركوة thy‏ النوبة على أن عده 
بقوات من عنده لمواصاة القتال ضد أعدائه .۲٩‏ وكان ملك النوبة فد أرسل بعض قوات له 
انضمت لقوات ألى ركوة واشتركت فى all‏ الى دارت عند الحيزه ۲۳ غير أن حاكم 
النوبة لم سل له قوات أخرى بعد هذه المدركة . ولا حات jbl‏ ٤ة‏ الأخيرة GL‏ ركوة وانففس 


. الارب » ب ۲۹ ورقة 4ه‎ ule : النويرى‎ )١( 

( ۲ ) سبط ابن الحوزى : Slo‏ الزمان » 6A m‏ ص ۲١‏ . 

(*) ابن القلانمى : ذیل تاريخ دىشق ۰ طبعة بر وت ۱۹۰۸ 6^ ٩٩‏ . 

( + ) بعد هزيمة Ul‏ ركوة» عاد بنوقرة إلى مساکنهم بالبحيرة واستمروا ume‏ طردوا مها فى عهد المليفة 
COE‏ ع ل "ub <i Vu‏ وكلب ء وأنسحيوا إلى الصميد وسکنواقری 
أسيوط ( المفريزى : البيان والاهراب » ص ۱۱۷ ) . 

( ۰) ابن WY‏ : الکامل » m‏ + ص ۸4 . 

— Budge, E.A. Wallis: A History of Eithiopis, Nubia and Abywtals; London: 1958, (1) 

vol. I, P. 105. 


of 
إلى بلاد اللوبة » رأى ملك النوبة أن يتدارك الأمر حى لا بنکشت تواطؤه‎ hy عنه أتباعه‎ 
» مع أى ركوة وتسوه العلاقة بينه وبين الحا كم باه الله . ولنلاك قبض عليه وسلمه لنائب الحليفة‎ 
. الذى أرسله بدوره إلى القاهرة ليشنق هناك وبصلب جسده‎ 

وقد أجمعت المصادر العر بية على ما ذكره ابن الأثير من أن أبا ركوة فبض عليه P‏ 
الأمرفى بلاد النوبة » وأن من قبض عليه سلّمه إلى.نائب الحليفة . غير أن هذه المصادر 
اختلنت فى ذ كراسم من قبض ule‏ ركوة : فمنها من أطلق عليه : صاحب النوبة دون 
تحدید : ومنها من $3 صراحة أنه ملاك النوبة » ومنها من آخبر بأنه نائب الملك صاحب حصن 
ا 

وف هذا الصدد یقول أبوصالح الارمی فى تارینه : « قبض على أبى ركوة عند مدينة 
من بلاد ofa‏ عرف باسم بوسقا € وكان بها مام صاحب Got‏ وبها دير أبو شنودة . وكان 
ذلك سنة اثنتين وتسعين By‏ للعرب » وكان ملك النوبة آنذالك يدعى a‏ روفائیل ۾" . 

وقد زاد ابن خلدون الأمر إيضاحاً » فذکرلنا أن الذى قبض de‏ ركوة هو ۰ شجرة 
ابن مينا » قائد yall pb)‏ صاحب OC Ja‏ 

ولدینا بجانب ما ذکرته المصادر الى وردت الاشارة الها عن دور صاحب Jbl‏ فى 
القبض على Ul‏ ركوة نصان آخران : أحدهما عن النويرى والاخر عن الفریزی . الأول بوضح 
أن أبا المكارم هبة الله شيخ ربيعة ساعد فى القبض على al‏ ركوة » d,‏ يذكر أنه هو 
الذى ظفر Gh‏ ركوة . 

فالنويرى يقول « انبزم أبو ركوة إلى بلاد النوبة وتبعه الفضل إلى الأعمال القرصية › 
فكتب الحاكم إلى متملكها یقول إن عدو أمير المؤمنين الحا کی فی بلادك . وكتب إلى صاحب 


)1( انظر - ابن الأثير : الکامل » ج ٩‏ € ص At‏ ۰ هم. 

- ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق » ص ٩۵ 6 M‏ . 

- سبط بن الحرزى :مرآة الزمان » ج لم » ص ۲۳ . 

( ؟) تاريخ أنى صالح الأرسى ( کنائس وأديرة مصر)» نشر ایفیتس» أكسفورد ۶۰ ۰۱۲۱-۱۱ 
( ؟) العبر : ج 4 € ص 4 . 

- كان صاحب ابل يعرف Cul‏ بقاند اليل بالثغر ( السمودی : مروج الذهب t‏ + ۱ ۰ ص 84٠‏ 
- وکان من آلقابه Gal‏ و صاحب اليل » - انظر نص النویری بالتن . 


o0 
فما بين دنقله وأسوان » وندپ الفضل‎ c وهو ناثب صاحب دنقلة ومقره ببلد ألدو‎ > het 
من العسکر من نوجه اقبضه . وکان الساعد على مسکه الشيخ أبو الکارم هبة الله » شيخ‎ 
: بى ربيعة . وقبل إن أباركوة وجد فى دير يعرف بدير أنى شنودة فى أطراف النوبة فمسك‎ 
By ركان الط به فى شمر ربيع الآخر سنة سبع ونسعين‎ 
را‎ ja أن أبا يزيد‎  ةعيبر‎ XLI القریزی فیذ کر لنا . فى صدد حديثه عن‎ Ul, 
فقام‎ ٠ ۰ ااکارم هبة الله بقول‎ Ul علپا حتى مات ۰ وخلفه ابنه أبو ااکارم هبة الله . وعن‎ 
برپاستیم بعده ولده أبو الکارم هبة الله بن الشيخ أنى عبد الله مد ویعرف ( بالاهوج‎ 
الله وقبض عليه . فأكرمه الحا كم‎ pl SLI jer E ركوة‎ Gh وهو الذى ظفر‎ : pal 
ولقبه كنز الدولة : وه و ول من لقب بذلك منهم : ول تزل الإمارة فیهم وکلهم‎ ae كراماً‎ | 
. ) ۲۳ يعرفون يكنز الدولة‎ 


ونستخلص من هنين النصين أن الذى قام بالدور اارئیسی فى القبض على ألى ركوة 
هوأءير ربيعة » ون ربيعة بعد أن هاجرت إلى هذه المنطةة استطاعت السيطرة ele‏ 
واتسع بها نفوذها ع الأمر الذى جعل الحليفة اخاکم i‏ الله يشعر پقونبا وعظم نفوذها 
فى أرض المريس - وهذا عمل على تشجيعها على الاستقلال الفعلى فى المنطقة لكى تكون 
حاجزاً بين مصر وبين مملكة النوبة المسيححية . 

ویبدوآن تلقيب أمير ربيعة بلقب کنز الدواة هذا لم يكن آمراً جديداً استحدثه الحليفة 
ol‏ . فقد سبق أن ذكر المقريزى نقلا عن ابن سايم GV‏ جماة ذكر فا أن أولاد 
کتز الدوة غلبوا على النوبة وبلکوها . هذا الصدد يةول على اسان ابن سايم الأسونی » 
« قال مؤلفه رحمه الله : وقد غلب أولاد كنز الدولة على النوبة وملكوها من سنة . . .  .‏ 7" , 

هذا ومن المعروف أن ابن سليم الأسوانى ترق فى عهد خلافة العزیز باه WLI Wy‏ 
الحا كم بأمر الله > أى أنه مات قبل أن acts‏ أحداث ثورة ألى ركوة . 

وبدو WS‏ أن dad‏ « الکنز » ole‏ لفظة قديمة برجم إطلاقها إلى عهد قدماء المصريين 
ل ات( ( » + ۲۱ Dye‏ 4 . 


. )١ - tt البيان والاعراب » ص‎ : Gp All ) ۲ ( 
. ۱٩۲ ص‎ ۰ ١ + » بولاق‎ e ٠ اخطط‎ : gy pill ) ۴ ( 


e^ 
t مقال له بمجلة المجمع العلمی‌الصریآن لفظة « كنز‎ GU يوضح‎ Beckett فالأستاذ بيكيت‎ 
كانت تطلق ف العصر القديم على جزيرة ف النيل عند الشلال الأول ؛‎ TA KENE , أوه تا کنز‎ 
y Hl وأن معنى هذه اللفظة فى اللغة المصرية القديمة «أرض القوس » وان كل فرد من أهالى تلك‎ 
فى‎ eol ينسب [لیها فيقال له « کنری ».هذا وقد آشتبرسکان تلك المنطقة من قديم الزمن‎ 
dl عبد الله بن سعد بن‎ aoi ری انقوس ؛ وعرف عمهم العرب هذه الحقيةة عند غز وه للنوبة‎ 
وقد اختلط عرب ربيعة بسکان تلك‎ DU a2 سرح سنة ۳۱ هاء فأطلقوا علييم اسم « رماة‎ 
de المنطقة منذ أن هاجروا إليها وامتزجوا بهم امتزاجاً تاما » ومن ثم عرفوا ببنى الکنز‎ 
. عن القبائل العربية الأخرى‎ 

وعلى هذا الأساس نستطيع أن تقول إن بی ربيعة كانوا يعرفون ببى الکنز قبل حكم 
الفاطميين لمصرء وأن انحليفة الفاطمی- سواء أكان الحاكم بأمر الله أم خخليفة سابق عليه 
أضاف لقب « الکنز » للدولة » ونح هذا اللقب الحديد لرئيس ربيعة . هذا وم يكن التلقيب: ! 
بالإضافة إلى ( الدولة ) جديداً على الفاطمیین ‏ فقد شاع هذا النوع من الأنقاب عندهم 
aas‏ للخلفاء العباسيين . فأضفوا هذه الألقاب uas Ge‏ الوزراء وااکتاب واولاة من 
باب المكافأة والاعتراف لم بخدماتمم الحلياة (Dal‏ 

ومهما كان آمر اللقب Ob‏ الذى تخلص إليه فى هذا الصدد أن RID‏ الحاكم بأمرالله 
قدار مكانة ربيعة وقد ر قونبا فى هذه المنطةة الاستراتيجية اطامة بين pas‏ وبلاد النوبة 2 
وهذا عمل على تشجيعها على الاستةلال الفعلى بإمارتها . ون ثم » أصبح لإمارة بى الکنز 
منذ ذلك الوقت . وضع خاص فى جنوب البلاد حى نهاية دولة الفاطمرين . 


— Beckett: Nubia and the Berberine, )Cairo Scientific Journal, August, 1911, P. 196). ) ١ ( 
۰. ٦۹ ۰ 1۸ ص‎ 6 ۱٩۰۷ الالقاب الاسلامية فى التاريخ والوثائق والاثار » القاهرة‎ : UU حسن‎ (Y) 


oY 


۳ - علافة بی الکنز بالخلفاه الفاطمیین 
بعد الخليفة الحا کم JL,‏ الله 


تصمت الصادر فى الفترة ما بين سنة ۳۹۷ ه وسنة 415 ه عن ذکر أية علاقة بين 
بى الکنز وبين الدولة الفاطمية . ومن الحائز أن يفسر هذا الصمت على أن استمرار 
العلاقات الطيبة بين الطرفين . خاصة وأن الإمارة ما زالت ناشئة وهی تدين بوجودها 
للخليفة الحا کم بأمر الله وتعتمد على YY‏ للدولة الفاءامية فى ILS‏ مركزها . ودليل 
ذلك أن أمراء بى الکنز بعد أن رسخت أقدامهم فى إمارتهم انمز وا فرصة ضعف الحلافة 
الفاطمية » زمن الشدة المستنصرية » وأعلنوا استةلاهم عن الدولة . و بسب هذه الحاولة عادت 
المصادر للحديث ثانية عن علاقة بی الكنز بالدولة الفاطمية وأشارت إلى تغير هذه العلاقة. 

فی سنة 455 ه / ۱۰۷۳ . أعلن كنز الدولة محمد استفلال إمارته التام عن 
الدولة الفاطمية مستغلا فى ذلك . شأنه شأن باق أمراء النواحى » حالة الفوضى الى 
حلت بالبلاد فن أعقاب الشدة المستنصرية الى نتجت عن OL‏ والدمار الذى احق 
با لمدة سبع سنوات ( 46۷ — 454 ه )۲۱ . فى هذا الصدد يقول المقريزى أن 
قبيلة لواته ملكت الريف وأن الصعيد أصبح فى يد بى الكتز وأن الطرقات V,‏ ورا قد 
قطعت LO‏ 

هذا b‏ تستمر حركة الاستقلال هذه سوى ثلاث سنوات . ودذلك بسبب مبادرة 
أمير میوش بدر ابشمای .إلى القضاء علیبا . وكان بدر ابامالی قد وفد إلى القاهرة سنة 
5 ه بطلب من الخليفة المستنصر”" ۰ وبمجرد وصوله تمكن من القضاء على الفوضی 

)1( ابن ميسر.: تاريخ مصر » نشر هترى ماسيه » طبعة الممهد الملمی‌الفرنمی » القاهرة ۱۹۱۰۹+ ص Yt‏ 

. ۷۰ d). e YN الأرب » ب‎ le : النویری‎ — 

— Quatremére: Métnoirés Géographiques et Historiques Sur L'Egypt, II, Paris 1811, P. 87. 

( ۲ ) بقول القریزی: و وبلكت لواته الریف وأصبح السمید فى يد المبيد ( وهر بقصد بالمبید بى الکنز) © 
وانقطمت الطرقات يرأ a‏ ۾ المطط ». طبعة بلاق ۰ ج ۱ ۰ ص ۴۸۰ ) 

)€( محند جمال yall‏ سرور : الدولة الفاطمية فى مصر » القاهرة 1١955‏ € ص ۱۰۷ . 


مه 
الى سادت البلاد وإعادة الأمن والرخاء VJ]‏ . فعادت الأمور إلى نصابها فى العاصمة 
واتقسطاط » وأخذ بعد ذلك فى العمل من أجل تدعيم سلطة الدولة والقضاء على ثورات 
الأقاليم والحركات الاستقلالية بها . فاتجه أولا إلى الوجه البحرى وأخضع بى لواته وكان 
عددم اثى عشرة ألف Ie,‏ ترجه إلى دمياط وقتل فيها جماعة من المفسدين 
من المرب CÓ‏ 

ولا ا کتمات له السيطرة على الوجه البحری سار سنة £35 ه/75١٠ e‏ إلى الصعید 
القضاء على ثورات عرب جهينة والثعالبة والحعافرة ۰ فانقض فجأة عليهم وأفى آکترهم 
وغم مهم كثيراً من الغنام OM‏ كذلك £l‏ لملاقاة قوات كنز الدولة الى حركت من 
أسوان لقتال قوات الدولة الفاطمية ووصلت فى مسيرها قرب بلدة إصنا . وعند إسنا دارت 
معركة حامية بين الفر یمین انبت ببزعة قوات كنز الدولة وإبادة معذامها وفرار من بى 
منم إلى أسوان ومعهم كنز الدولة نفسه OP‏ 
النصر ء أمر بدر الحمالى » أبا الحسين على بن النضر » قاضى سنا ٠‏ ببناء جامع 
d‏ موقع المعركة الى هزم فيها كنز الدولة Oly‏ بطلق عليه اسم جامع النصر"". وهذا 
الجامع يعرف الان باسم ابلحامع العتيق أو CO a‏ وهو يشبه فى طراز بنائه جوامع : 
الحيوشى € cU t‏ 6 وجامع الحا کے بأمر Oi‏ 


— Wiet: L'Egypte Arabe, Paris 1997, P. 250. (*) 
. ۱۰۹ محمد جمال الدين مر ور : الدولة الفاطمية » ص‎ (v) 
. م ) محمد جمال الدين سرور : نفس الصدر السابق والصفحة‎ ( 
BV ٠ 2۹4۳4 ماوپرس بن المقفع : سير الآباء البطاركة » مخطوطة بدار الكتب المصرية » رقم‎ ) 4 ( 
١ . AY By « شالت‎ 
ل‎ Van Berchem: Matériaux Pour un Corpus Inscriptinum Arab icarum. Ire partie, Egypte, Le 
Caire 190$, P. 700. 
.۷۰ ورقة‎ TY الارب » عخطوطة ۰ ج‎ ale : cal (0) 
۰19۰14 ص‎ Ole ۰۱۹۸٩ حسن عبد الوهاب: تاربخ الساجد الأثرية» طبعة دار الكتب ؛ القاهي:‎ (1) 
— Quyatremére: Mémoires Sur L'Egypte, T. II, P. 87. 
— Edmond Pauty: Notes Sur Quelques Monuments Musimans, etCoptes en Haute ( v) 
Egypte, Le Caire 1929, P. 7. 


o4 

وتشير اللوحة التذكارية لانشاء هذا الحامع ۰ الکتوبة باحط الكو » والی وجدت 

على بمين محرابه إلى أن آساسه وضع فى منتصف ذی الحجة سنة ENG‏ ۳۸ وهذا التاریخ 

پوافق تاريخ هز يمة كنز الدواة على ید بدر الحمالى . وبذ! يؤكد لنا اللقش‌الا ری صحة 
هذه الحقيقة OD‏ 


وبعد of‏ وضع بدر الحمالى أساس جامع سنا سار إلى أسوان مطارداً كنز الدولة . 
وعند منطقة الشلال ۰ جنولى آسوان ۰ اشتبك معه فى معركة آخری هزم فيها أيضاً كنز 
الدولة » وول بعدها هارباً إنى دنقلة ۰ وببذا الانتصار أعاد بدر الحمالى نفوذ الحليفة 
على جميع بلاد الوجه القبلى حى أسوان 9 . 

ويبدوأن بدر الحمانى أمر ببناء مسجد . أو أكتر من مسجد . فى المنطقة الى هزم 
فما كنز الدواة gm‏ أسوان على الضفة gal‏ ليل تخليد؟ لانتصاره مثلما فعل 
عند إسنا . فى هذه النطقة 6 وى قریتن من bel alb‏ على سفح Stl‏ . وهما 
قرية المشهد البحرى الى تعرف Cal‏ بقرية « الباب ؛ ۰ وقرية المشهد القبلی الى تعرف 
Lal‏ بقرية ه بلال » > بوجد d‏ کل مہما مسجد تعلوه مثذنه 0 كا dey‏ مسجد 
ثالث فى هذه المنطقة تعلوه مئذنة مشاببة للمئذنتين السابقین . وهذه OST‏ ثلاث الى 
يعرفها أهالى أسوان والشلال باسم « مآذن بلال » بنيت كلها وفق طراز معمارى واحد . 
پشبه طراز مئذنة جامع امحیوشی الذى بناه بدر الحمالى فوق جبل المقطم . وقد أثبت 
المرحوم الأستاذ حدن الموارى فى مقال له بمجلة المجمع المصرى أن تاريخ بناء هذه 


M Van Bercham: Op. Cit, I, P. 699. (*) 

كان الفراغ من عمل سقوف هذا السجد سنة co 47١‏ بإشراف القاضی أب المسين عل بن النضر؛ وا کتملت 
منارته سنة ) ۵۸۷ بأمر فخر الك سمد الدولة آن‌سنصور سارتکی‌االقواسی» ومازالت هذه النارة باقية حى الآن 
وهی al‏ ما بی من dul‏ هذا e‏ € وتعتبر عل ما يبدو أقدم exe‏ كام ل لمنارات الاسلامية بمصر وعل منواطا آنششت 
المنارات فى الوجه القبل . كما بقيت الوحة التذكارية لإنشائها يهى مثبتة على يسار المحراب ومكتوبة بالط الكوق 
( حسن عبد اليهاب » تاريخ المساجد RUM‏ » ج ١‏ ۰ ص ١١‏ ) . 

( ۲ ) انظر نص الوحة التذكارية لانشاء هذا الحامع فى الملحق رقم (؟) » ص ١45‏ . 

( ۴ ) عمد جمال الدين سرور : الدولة الفاطمية 6 ص ۱۰٩‏ 

( + ) يطلق عل أحد هذه الساجد امم ۾ حنضل آسيو e‏ ( محمد كامل حت : أسوان ف الماضى والحاضر 
والستقبل » القاهرة بدون تاربخ » ص ۳۰ ) . 


و1 


المساجد vss‏ الثلاث EL‏ يرجم إلى حوالى سنة ۷۵ ه/ 87١٠م‏ . أى إلى هذه الفرة 
العاصرة لحملات بدرامحمال فى أقصى الصعید ضد كنز الدولة » آوبعدها بقلیل .O‏ 


ویبدو أن بدر الحمالى آمر بدفن من قتل من رجاله فى المعركة الأخيرة ضد كنز الدولة 
فى جبانة أسوان القديمة c‏ والدلیل على ذلك تلك القبور الى وجدت فى تلك الحبانة والى 
برجم تاريخ شواهدها إلى عهد الحليفة المستنصر بالله ۳ . 


وأما كنز الدولة فقد وقع فى قبضة ید ملك النوبة عندما فر إلى بلاده » وکانت‌العلاقات 
Gy‏ طيبة بين ملك النوبة والحليفة الفاطمى ۲۳ ۰ فضلا عن صلة الولاء الدیی الذى ير بط 
ملك النوبة ببطريرك الكنيسة القبطية. ومن ثم بادر بدر الحمالى :إرسال الشريف سيف الدولة 
ومعه الأسقف « مرقوره 6 Merenre‏ الذى يعرف بالوعواع'؟) والذى كان مزوداً AK‏ 
توصية من البطريرك القبطى إلى ملك النوبة ۰ يطلبان منه باسم الحليفة تسام كنز الدولة 
الما . وهذه الاعتبارات السياسية والدينية استجاب ملك النوبة لهذا الطاب فسلمهما 
كنز الدولة سنة 4۷6 ه تقريباً . ولا وصل كنز الدولة إلى القاهرة فى السنة التالية قتله 
بدرالحمالى ثم صلب ate‏ على الباب الحديد”. 


— Hassan El Hawary: Trois Minarets Fatimides à la Frontiére Nubienne)Bulletin ) | ) 
de L'Institute Egyptian, 4 Mars 1939, T. XVII, PP. 141, 153). 

(Y)‏ عبد الرحمن عبد التواب : يوبيات حفاثر جبانة آسوان ۰ حفریات مصلحة الآثار .بأسوان الموسم 
الأول من دیسمیر ۱۹۹۰ إلى فرایر ۱۹۱۱ 

(v)‏ كانت علاقة ملك النوية مع GUE‏ الفاطمی » وكان ملك النوبة يرسل إليه المدايا على الدوام 
( راشد البراوى : حالة مصر الأقتصادية فى عهد الفاطميين » القاهرة ۱٩6‏ » ص ۲۳۰ ) . 

( ؛ ) ساويرس بن المقفع : سير الآباء البطاركة » عخطوطة »> + ۴ » ورقة ۸۷ ب . 

— Quatremére: Mémoires Sure L'Egypte T. II, P. 88. 

was (*)‏ بن المقفم : نفس الصدر السابق ونفس الورقة . 

- النويرى : le‏ الأ رب » عخطوطة » ب Sy € YA‏ ۷۰ . 

- الباب الحديد هوالباب النى أنشأه بدر JULI‏ فى سور القاهرة الشرق» ومرف بهذا الإسم کا عرف أيضاً يباب 
iudi‏ ۰ كا كان يوجد بالسور الشرق القاهرة ثلائة أبواب أخرى وهی ؛ با اليرقية » وباب الحروق € وباب 
nis‏ - انظر : 
CRESWELL: The Muslim Architecture of Egypte, Vol. II, Oxford 1959, Chap. III, P. 59.‏ — 
WIET: Une Nouvelle inocription Fatimide au Cairo, JA, T. CCXLIX, année 1961, P. 13.‏ — 
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هذا وقد استذل بقيه أمراء بى الکنز وساطة ملك النوبة لدى بدر اللحمالى للصفح 
ape‏ و اعادة نفوذهم السابق ى منطقة مارم . فسار اثنان من إخوة کتر الدولة محمد » 
بعد القبض عليه سنة 4۷6 ه ‏ إلى ملك النوبة « سالمون 4 وطلبا منه التوسط ما عند بدر 
الحمالى لى الصفح عنبما » فارسل ملك النوبة بدوره معهما رسولاءن قبله إلى بدر 
الحمالى ومعه طلب العفو عن بى الکنر . ونقديراً لوقف ملك النوبة الطیب مع بدر 
الحمالى : قبل بدر الحمالى وساطته وعفا عن بى الکنز ورضی بعودة نفوذهم لى منطتة 
eu‏ عند أسوان ۲۳ 
ويتفق كل من أسقف الاشمونین وأبو صالح الأرمى de‏ أن بدر الحمالى عين ابن 
أخ كنز الدولة محمد Uy‏ على أسوان بعد قرار العفو عن بنى الكثز > وذلك على وجه التفريب 
سنة ٤۷٤‏ ه . وهذا الوالى الکنزی الحديد هو « سعد الدولة سارتكين القوامی OG‏ 
وهو الذی él‏ بناء مثذنة جامع إسنا السابق الذكر ونقش اسمه على الاوحة التذ كارية 
لانشاء هذه Odd!‏ 
Clb,‏ علاقة سعد الدولة طيبة GALL‏ الفاطمية . سواء خلال السنوات المتبقية من 
خلافة الستنصر حى وفاته سنة 4۸۷ ه » أو خلال سنوات خلافة الستعلی بالله . والدلیل 
على ذلك اشنرا که فى الحملة ضد الفرنج سنی ۰4٩۳‏ 414 ه بتکلیف من الأفضل 
ابن بدر الحمالى : ومقتله بعسقلان خلال إحدى العارك الصبليبية الى دارت هناك ° . 


وسعد الدولة هذا هو آخر من استطعنا أن نتعرف عليه من ولاة بى الکنز على 
أسوان فى العصر الفاطمی . فالصادر التارخية لا مدنا ab‏ أخبار عن بى الکنز بعد وفانه 


)1( ماويرس بن المقفع : نفس الصدر السابق؛ ورقة ۸۸ ب › MET‏ 
Quatremére: Op. Cit, T. II, P. 88.‏ — 
(Y)‏ سير الآباء البطاركة » محطوطة ‏ ج ۴ > ورقة 4۰ . 
- تاريخ ul‏ صالح ull‏ » ص ۱۲4 . 
ger (v)‏ تاريخ ky‏ الگذنة ( سنة 4۷4 ه ) مع تاريخ الأحداث الى ذکرناها کا هو ثابت بالنفش . 
وهذا النقش دلیل مادی لا يرق إليه الشك ( انظر نص النقش ف الملحق رتم (۳) » ص ١47‏ ) . 
(4) العيى : عقد المان » عخطوطة » + ۱۷ ۰ ص 4۳۹ . 
- أب احاسن : النجوم الزاهرة » ج ه > ص ۱۵۲ . 
WIET: Nouvelles éncriptions Fatimiides,) Extrait du Bulletin de L’Institute d'Egyote, T.‏ — 
XXIV, —Session 1941 - 1942, pp. 146-147).‏ 


1۲ 
حتى أواخر أيام العاضد » آخر اللحلفاء الفاطميين ۰ ووزارة صلاح الدين . ومن م 
فنحن لانستطيع أن نتتبع طبيعة العلاقات بين بى الکنز وبقية الحلفاء الفاطميين 
وإذا كنا لانستطيع التعرف على ذلك بطريقة مباشرة إلا أن ما ذكره كل من الى امحاسن 
والأدفوى عن وجود ولاة لأسوان ‏ فى هذه الفئرة ‏ من غير بنی الکنز › يجعلنا نستخلص 
أن العلاقة بين الطرفين لم تكن على ما يرام . 

فأبو احاسن عند حديثه عن طلائع بن رزيك سنة 46 د ه يفول . إن خدام القصر 
كتبوا إلى طلائع بن رزيك : وهووالى قوص وأسوان والصعيد: يبر ونه MIN‏ 

والأدفوى فى ترجمته للقاضی محمد بن ابراهم بن أحمد بن نصر أبو الحسن 
الأسوانى بقول ce‏ « كان حا کا بأسوان وكان خطيب بلدہ وحا Wi‏ سنة ثلاث 
وستين وخمسمائة . وقفت على مكاتبته وكنيته رضى الدولة : وكانت ولایته من جهة 
العاضد » ولأه أسوان وإسنا وأرمنت ۰ ووقفت على مكتوب ولايته فى ذى القعدة سنة 
iy er Ov ou‏ 

d‏ ض وه هذین الاصین Sc‏ أن نستنتج آن العلاقات بين بی الکنز والفاطميين 
قد ساءعت — خلال هذه الفترة الأخبرة لسبب أو SV‏ . رعا یکون بنو الکنز قد قاموا 
محاولة استقلالية Gal‏ غير تلك gl‏ قاموا بها فى خلافة الستنصر بالله . og‏ یکون 
ذلك بسبب وف خلفاء الفاطمیین من أن qo‏ ازدياد نفوذ بى الکنز فى جنوب 
البلاد إلى تفكيرم مرة أخرى فى الاستةلال بإمارنهم . وهذا من شأنه أن يدفع الفاطمیین 
إلى تنحية بى الكنز عن ولاية أسوان وتعيين ولاة غبرهم علا لايستندون إلى عصبية 
e d‏ كتلك الى يستند عليها بنو الکنز . 


0 e 9 


)1( التجرم الزاهرة 6 + ه 6 ص ۲۹۲ . 
(v)‏ الطالع السميد eu‏ أسباء نجباء الصميد » تحقيق سعد محمد حسنءالقاهرة ۰۱۹۹٩‏ ص 1۷۷۰۸۷۹ . 


1۳ 


t‏ - موقف بی الکنز من ثورة fhe‏ الخلافة 
وثورة السودان ضد صلاح الدین 


أدى تطور الأحداث فى مصرق آواخر أيام الفاطميين إلى سقوط Ve, ep‏ 
خلافہم على يد صلاح الدين . هذا ومن العروف أن صلاح dia cas‏ ال روز 
للخليفة الفاطمى العاضد ( سنة OW‏ ه )» Jol‏ يفكر فى الاستفلال Se‏ مصر. ونطلب 
منه ذلك أن يدعم مركزه فى البلاد ويثبت أقدامه فيها فاستبد بالأمور دون الحليفة 
ومنعه من التصرف فى شى ء وصادر ممتلكاته وزاد فى التضييق عليه fey‏ رجا قصره 
فى الوقت الذى قام فيه بإقطاع أصحابه وقواد جيشه البلاد OD‏ 

وأثار ذلك الأمر أعوان الفاطميين وأتباعهم فحاواوا استعادة ec ae‏ ونفوذهم ف البلاد. 
ركان على رأس هؤلاء jl‏ ين متحكم القصره مؤتمن EI‏ بجاح ٠»‏ الذىدبر بالاتفاق 
مع الفرنج مؤامرة للتخلص من صلاح الدين والقضاء على نفوذ بی أيوب فى مصر . 

غير أن هذه الوامرة لم یقدر لها النجاح > فقد أدت المصادفة إلى اكتشافها » 
وبالتالى إلى إحباطھا I‏ وجح صلاح الدين فى القبض على القائمين بها كما ual‏ 
من ممن Ob BML‏ أرسل إليه من قتله فى منطقة أقطاعه ID‏ 

وشدد صلاح الدين : بعد إحباط هذه المؤامرة » قبضته على قصر الحليفة . 
فعزل جميع الذين يتواون أمر pail‏ واستعمل عليه أحد رجاله وهو بباء الدين قراقوش » 

)1( ابن الأثير : الکانل » ب ۱۱ > ص ٠١١‏ 


— Casanova: Les Derniers Fatimides )Mémoires de la Mission d'Archealogique duCaire, Paris 
1890, T. III, P. 415). 
. ۱6 ابن الأثير : الکامل » ب ۱۱ + ص‎ ) ۲ ( 
«or القاهرة‎ c ابن واصل : مفرج الکروب فى آخبار بى آپوب » نشر جمال الدين الشيال‎ - (1) 
. ۱۷۱۲ ص‎ lm 
. ۱۷۸ أبوشامة : الروضتين فى آخبار اللولتین » طبعة بولاق ۱۲۸۸ هء + ۱ »> ص‎ - 
. كانت منطقة إقطاعه بقر ية قرب قلیوب تمرف بالرقانية‎ — 


M 
. الذی تول زمام القصر وقام باذلال جمیع من فيه‎ 

ولا علم عبيد القصر والحند السودان عقتل ممن الحلافة LG‏ لذلك erm 93 TET‏ 
له كان شدیداً : فثاروا ضد صلاح الدين وخرجوا d‏ عدد کبیر پزید عن انحمسین Ul‏ 
وقصدوا حرب الأجناد الصلاحية OP‏ ركان جند السودان يمثاون فى الدولة الفاطمية $9 
كبيرة مؤثرة فرضت نفوذها - ولا سما فى الفترة الأخبيرة من حکمها - على الوز راء" . 

وانضم لسودان نی ورتم آعداد كبيرة من الامراء والعامة » وحملوا اسلاح 
وانجهوا إلى دار الوزارة » قرب باب pall‏ ., حبث يقيم صلاح الدين ". وف Q^‏ 
القاهرة دارت معركة عنيفة بين جنود صلاح الدين وبين LI‏ السودان وکاد السودان أن 
NC ue‏ وبعد ذلك آخذوا ينسحبون إلى ede‏ الى كانت تعرف بالنصورة ۲۳ > 
DU,‏ لحقت بهم قوات صلاح الدين ٠‏ بقيادة «xl‏ توران شاه » فقتلت عدداً وافراً 
منهم . وأمر صلاح الدين باحراق هذه الحلة على من فیها؛فهرب من بى بها من السودان 
إلى الحيزة . ero‏ قوات توران شاه إلى هناك وقتلت oae‏ آخر مهم . 

وأما من جا من القتل فقد فر إلى أقصى الصعید حيث بحأ إلى إمارة بى الکنز » 
وقد رحب بهم بنو الکنز وأخذ الجميع يستعدون درب صلاح الدين والثأر منه . وحن 
Y‏ سیب pn T. c‏ مولاء السودان 0 رعا كان ذلك f;‏ من c Ab wil‏ 
معهم ۰ تعبيراً عن ولا جم للفاطميين آو ألا فى الاستفادة من هؤلاء السودان المدربين 
على الحرب إذا ما فکر صلاح الدين فى القضاء على إمارتهم واضطروا للدفاع عن كيام . 

وکیفما كان الأمر فقد أدى ذلك إلى أن يضمر صلاح الدين لبى الكنز العداء وازداد 
عداژه على مدى cM‏ مما أدى فى الهاية إلى حاربهم والقضاء على إمارتهم . 

(۱) ابن الأثير : الكامل » + ١١‏ ۰ ص ۱۵۵ . 

(؟) المفريزى: M‏ » طبمة بولاق > ج ۲ ۰ ص ۲ . 

)1( يفول أبوشامة ( الروضتین » + ۱ ص ۱۷۸) : ه كان السودان إذا قاموا على وزير قتلره 
واجتاحوء وأذلوه واستباحوه واستحلوه » . 

(4) القریزی : الحطط c‏ طبعة بولاق » + ۲ ues‏ ۲ . 

)9( ابن واصل : مفرج الکروب » + ۱ » ص ۱۷۹ . 

dx Al -‏ : نفس الصدر السابق والصفحة . 

+ ع إن المنصورة كانت تقع قرب يركة الفيل خارج باب زويلة ( المطط » طبعة پولاق‎ ba 
۱۸ ج ۲ ص‎ 


Souza 


تاريخ دولة الكنوز 


Y 


علاقة بنى الکنز بالأیوبیین وبالماليك 


THe (1)‏ بى الکنز بالایوبین : 
١‏ علاقة بى الکنز بالسلطان الناصر صلاح الدین بن أبوب 
إمارة بى الكنز الأول وقت أن تولى صلاح الدين So‏ مصر . 
— موقف بى الكنز من سقوط GAL‏ الفاطمية . 
- تعاون بى الکنز مع صلاح الدین فى بداية حکمه ودوافع هذا التعاون . 
codices‏ الطرفين ab‏ 
T UPS‏ 
— ثورة عباس بن شادی وعلاقها بئورة بى الکنز . 
— هز ية بى الکنز على يد قوات صلاح الدین ونهاية إمارتهم الأول عند آسوان. 


: علاقة بى الکنز بسلاطین الأبوبيين بعد صلاح الدين‎ uc 
۰ صمت المصادر التارحية وعدم تعرصها شده العلاقة‎ — 
. تفس هذا الصمت‎ — 


رب) علاقة بى الکنز بالماليك : 
۱ - وضع بى الکنز ی بلاد النوبة الشمالية مع بداية قيام دولة الماليك فى مصر . 
s - ۲‏ الکنز والحملات المماوكية على النوبة . 
۳ — بنو الکنز يقيمون [مارنهم الثانية فى دنقلةو یرون عرش مقرة سنة ۱۳۲۳/۸۷۲۳ م. 
— سياسة الاك الناصر محمد بن قلاوون مع بى الکنز . 
— سياسة سلاطین الماليك بعد الناصر محمد هع بى الکنز . 
مباية دولة بى الکتز سنة ۸۱۵ ه MN‏ 
- وضع بى الکتر السپامی بعد هذا التاریخ . 
— هجوم قبائل ole‏ وجهینه على الصعید وأثر ذلك على بی الکنز . 
— بنو الکتز بعد الفتح des‏ لصر . 


۱ 
e^ 


VA 


(۱) علاقة بی الکنز بالأيوبيين 


عاشت [مارة بنى الکنز الأولى عند آسوان عصرها الذهى أيام دولة الفاطميين فى مصر › 
eb‏ أمراؤها باستقلال ذانى فى ظل رعاية خلفاء هذه الدولة . غير أن هذه الإمارة لم حظ 
UE,‏ سلاطين cos M‏ كانت ele‏ على يد صلاح الدين أول هؤلاء السلاطین . 


۱ - علاقة بى الکنز بالسطان الناصر صلاح الدين : 

أقام بنو الکنز ero‏ الأول عند أسوان » وکانت عثابة « الإمارة الحاجزة » فى جنونی 
البلاد ۰ بين دولة الحلافة وبين #لکة النوبة المسيحية. وقد أرتاح الحلفاء الفاطميون لوجود 
هذه الإمارة التوية عند حدود البلاد الحنوبية بسبب ولاء أمرائها لهم . وأغلب الظن أن 
هذا الولاء كان ولاءا سياسيا وم يكن ولاءا دينيا فا أوردته tJ‏ الصادر- فى هذا الصدد — 
لا يفهم منه صراحة أن بى الكنز أعتنقوا الذهب الشيعى . فابن خلدون - فى حديثه عن 
بى الکنز - يذ كرلنا ؛ أنهم VS‏ شيعة للعلويين pat‏ » . والارجح أن ابن خلدون يقصد 
بقوه هذا uel‏ کانوا ELT‏ للفاطميين وموالين لم ". ا أن الأدفوى لم Vae‏ عن اعتناق 
بى الكنز لهذا المذهب. وان كان قد أشارفى حديثه عن مدينة أسوان زمن الفاطميين إلى 
انتشار التش.ع ها ۲۳. هذا ومن المعروف أن عامة المصريين لم يتحمسوا لمذهب التشيع € 
وهذا اندثر هذا المذهب بمجرد سقوط الدولة الفاطمية ۲۳. وفضلا عن ذلك فان مجريات 
الحوادث فى بداية العهد الأبوفى Wad‏ نرجع الرأى الأول . 

)1( ابن خلدون : المر 6 جه € YAR ge‏ 

. ۳4 الادفوى : الطالع السمید الامع أعاء نجباء الصمید »> ص‎ (v) 

(v)‏ عل الرغم من أن duel‏ الفاطمية حرصت عل نشر مذهبها الشیمی بين Jul‏ البلاد الى ضمت J|‏ حوزتها 
فأنها | تتجح نى ذك السیل فظل المذهي الى محتفظا بقوته رفم تحول بعض الصریین إلى المذهب الفاطی 
خوفا من تطبيق القوانین 270-1 الى فرضها الفاطميون عل مخالفهم فى المذهب . كذلك كان من الأسباب الى جملت 
أهل السنة فى مصر يحتفظون pale‏ وتقاليدهم تلك التشر يعات الى ادخلها الفاطمیون » إذ رأوا فا ما بتناق 
مع ما نص عليه القرآن وبا أثر عن السنة ( محمد جمال الدين سرور : الدولة الفاطمية فى مصر » ص (A8 ERE‏ . 

(4) آنظر فا بط . 


15 

دولهم قائمة > وأن يزول هذا الولاء بمجرد زوال دوانپم . ذلك أن وضع إمارتهم كان 
پنتضی مهم الحرص على بقاء إرتكازم السیاسی وصلامم الطبيعية بالدوة ای نقوء ق 
مصرء أيا كان لوا السیاسی والمذهى . ومن ثم فإن سةرط BALL‏ الفاطمية وغروب 

وما يدعم ذلك الرأى أننا تجدهم يعرضون عن مساندة الحركات الى قام بها أشياع هذه 
الدولة اتخلصون LTO eate‏ جدهم يثبتون UF‏ رغبنهم فى التعاون مع صلاح الدين فى 
بداية حکمه . فقد اشتركوا مع قواته فى الدفاع عن جنوب ASI‏ حين تعرضت 20 : 
كا إشتركوا فى الحملة الى أرسلها اغزو النوبة حين فکر فى فتح هذه البلاد لتكون ملجاً" له 

فأما عن التعاون الأول فيخبرنا أ.وشامه ‏ فى حديثه عن أحداث سنة 554 هھ أن 
الأمبركنز الدولة » آبیر أسوان ۰ هوالذى قام بالدفاع عنها عندنا حرج النودرون فى هذه السنة 
فی أعداد كبيره بقصد غز و صر وهاجموا أسوان وحاصروها ونمبوا قراها . "كا أن الأمي رکنز 
aul‏ طلب النجدة من صلاح الدين ليتمكن من الصمود أمام هذه القوت الغازية . وكانت 
محاولة النوبيين هذه واحدة من المحاولات الكثيرة الى كانوا يقومون بها بقصد نبب ونخریب 
صعيد مصر فى فرات s cali‏ تتعرض ها البلاد 6 dj‏ رات الإنتقال من عهد إلى 
آخر والى كانت :سم dole‏ بالاضطرابات . وقد أسرع صلاح الدين بالعمل على |حباط 
هذه احاولة فأرسل الشجاع البعلیکی على رأس قوة من جنده تجدة لكنز Sigal‏ . وما أن وصلت 
هذه القوة إلى أسوان حى وجذت النوبيين يواون الأدبار عائدين إلى بلادهم . وکاد الأمر 

)1( منأ برز احاولات الى تمت لإعادة الملافة الفاطمية تلك الحاولة الى قام بها الشاعر عمارة get‏ سنة 
٩‏ هء واشترك معه فيها جماعة من SUA;‏ الشيمة والحند المصريين والسودان وجماعة من أمراء صلاح الدين وجنده . 
وحاول أقطاب هذه اغرکة الاتصال بالفرنج وبالحثيشية الباطنية ٠‏ واستمدفت القضاء على صلاح الدين 
وعل نفوذ بى أيوب من مصر ومبايمة الأمير داود بن العاضد والدعوة له . غير أن هذه المحاولة بامت بالفشل 
يسبب GEST‏ صلاح الدين آمرها قبل تنفيذها وقبضه عل المتآمرين وشنقهم جميما عند بين القصرين 
( ابراهیم الحنبل : شفاه القلوب ف مناقب بى أيوب » مخطوطة مصورة بمكتبة جامعة القاهرة ۰ رتم 
۲۱ ورقة ۲۲ ب - اين WY‏ : الکامل > ج ۱۱ ص ۱۷۹ - أبوشامة : الروضتين فى أخبار 
الدولتين & القاهرة ۱۲۸۷ ه ‏ + ۱ ۰ ص ۲۱۹ ۰ ۲۲۱ . 

. أنظر فم بعد‎ (v) 


Ve 
بتوقت عند هذا الحد لولا أن قوات بى الکنز » الى أنضمت إليها »> شجعت أفراد هذه القوة‎ 
على مطاردة النوبيين لى أرض مريس . وهناك اشتبكوا معهم فى معركة حامية » ثم عادو‎ 

. ٩ آدراجهم‎ 

كنا أشترك بنو الكنز بأعداد كبيرة فى الحملة الى أرسلها صلاح الدين إلى بلاد النوبة 
بقيادة aol‏ توران شاه( (v‏ . ونوغلت هذه الموات TE‏ بلاد النوبة حى بلدة ابرم . 
واستولت علیها وأسرت عددا کییرا من آهلها ۳. غير Vl‏ سرعان ما عادت آدراجها بعد 
أن رأى توران شاه فقر هذه البلاد وعدم صلاحیپا لتحقيق ما يص وإليه yl‏ صللا سو اح الدین 0D‏ 
ley‏ ل ار من lin‏ سل قدحققت هذه du‏ فص ساملا بل Vl‏ را ما کانت 
هدف إليه من غزوهذه البلاد » إذ أبرزت لمملكة النوبة مدى قوة الحكم الحديد الذى قام 
فى مصر وقدرته على ردع النوبيين إذا ما عادوا إلى مباجمة صعید مصر" . 


)1( الروضتين € ج ۱ ع ص ۲۰۸ . 
(v)‏ هوالاخ الآ کر لصلاء الدين > ,توق لى ثفر الأسكندرية فى الحامس من صفر سنة ۵۷5 هم 
ul)‏ خلكان: وفيات الأعيان c‏ تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد القاهرة ۰۱۹4۸ + ١‏ 6 ص ۲۷۳) . 
(؟) wy‏ ابوصالح Gull‏ فى تارخه ( ص ۱۲۲) فى وصف ما فعله توران شاه بأهل [بريم» فيذكر 
أنه قتل وأسر عددا كبيرا مهم » كا ذكر أن عدد الى مهم كان سبعمالة ألف من الرجال Lilly‏ والفتیان 
الصفار . وذكر أنه خرب كنيسة المذراه مرم الى كانت هناك Uu,‏ إلى مجد بعد أن سجن أستفها فى قلمة 
مهجورة هناك وذبح سبعمائة خنزیر . عن هنه الحملة أنظر : 
Arkell: A History of the Sudan, P. 195:‏ — 
Budge, E.A. Wallis; A History of Ethiopia, Nubia and Abyssinia, London 1928, vol. I, P. 105.‏ — 
Greener: High Dam Over Nubia, London 1962, P. 184.‏ — 
)1( ابن الأثير : الکامل ١١ m ٠‏ + ص ۱۷۳ . 
- ابن خلکان : وفیات الأعيان 8 ١ m‏ € ص ۲۷۵ . 
- ابن فضل الله المسرى : مسالك الأبصار فى مالك الأمصار » c dee‏ بدار الكتب المصرية € رقم 
64 ممارف عامة € e‏ لثالث ۰ GH dl‏ » ورقة ۸4۲ . 
(o)‏ المقريزى : السلوك Gal‏ دول الملوك » نشر محمد مصطی زيادة » القاهرة ۰۱۹۳4 القسم الأول - 
الزه الأول : ص ١ه‏ . 


۷1 


معاداة صلاح الدين لبى الکتز : 

كانت إمارة بى الكنز بمثابة إقطاع أقطعه لهم خلفاء الفاطميين . وقد تمتع بنوالكنزفى 
إفطاعهم هذا يجنوب البلاد بسلطة شبه نامة فى العهد الفاطمى » وأصبحت هم - تقريباً - 
كل السلطات الحكومية الى كان یتمتع بها المقطع والوالى فى ذلك العهد D‏ فلم يكن بر بطهم 
بالحلافة الفاطمية سوى التزامهم بالاشيراك بقوة من رجاهم مع الحيش الفاطمى إذا ما دعا 
داعى الحرب ۰ والتزامهم Ob‏ يدفعوا لها الضرائب المقررة على إقطاع إمارتهم ۲۳ . يضاف 
إلى ذلك أنهم أخذوا يوسعون نطاق إمارتهم. بماكانوا يضمونه إليها من أراض ف بلاد النوبة » 


eel‏ أخذوا يستفيدون من خيرات هذه الأراضى » الأمرالذى تسبب فى بسر حاهم وزيادة 
(Y) At‏ ۲ 


لذا م يتقبل بنوالکنز الوضم الحديد الذى فرضه صلاح الدین على البلاد حين قام بالفاء 
الاقطاعات القديمة ووضع يده على کل مورد البلاد » وقام بتقسیمها إلى إقطاعات جديدة . 
إداربة وحر بية » قصر توزیمها على أهل بيتموأقر باه وکبار قواد جيشه ٩‏ . وقد استن صلاح 


)١(‏ جرت Ul‏ أحيانا ی عهد الفاطمیین عل قاعدة أن الشخص النی أحرز آرضا تتفق مساحتها مع 
وحدة إدارية تصبح إقطاعا له وتصبح له حقوق كل مزالمقطع والوال على أن يضطلع بأعباء والتزامات كلما 
e‏ فما ينهم به من ضرائب à PO‏ نفقات الإدارة والحيش AM)‏ یزی : الحطط » طبعة بولاق € 
+۱ ص AY‏ ( ;: 


. ۱۳۸-۱۳۴۳۱۰۱۳ + عن مناشير الإقطاع فى المهد الفاطمى - انظر القلقشندى : صبح الأعشى ؛‎ (v) 

(v)‏ كان الولاة فى المهد الفاطی يحصلون فى الأقاليم الى يتولون Voll‏ عل إقطاعاتتزيد من نفوذم 
وسلطانهم الإقليمى ٠‏ وق هذه JUI‏ صاروا مارسون فى إقطاعهم كل ما للمقطم مزسلطة مالية وجميع ما وال 
من سلطة إدارية » فضلا عما لحم من سلطان على ضياعهم ( السيد الباز العريى : الإقطاع فى الشرق الأوسط 
x‏ القرن السابع حى القرن الثالث عشر الیلادی € فصله من حولات كلية الآداب — جامعة القاهرة . الملد 
الرابع - يناير ۱۹۰۷ » ص ۱۳۴ ۰ ١54‏ ) . 

)1( نقل صلاح الدين إلى البلاد ما هو معروف بالإقطاع السلجوق والزنکی 6 وهونومان : إقطاع إدارى 
اختص به الأمراء من الأسر الحاكة وكبار الأمراء » وتتفق هذه الإقطاعات عادة مع وحدة إقليمية إدارية و إقطاع 
old‏ ما يديه القطع من خسات حريية وخضع لسيطرة المكوبة المركزية BANG)‏ : الإقطاع 
فى الشرق الاسط » ص ۱۴١‏ ) . 


۷۲ 
الدين بذلك سنة سار عليبا سلاطين مصر من بعده (P‏ . ومن e‏ فقد ساءهم أن یقطع السلطان 
إمارتهم إلى أخيه نوران شاه ۰ النی أقطعها بدوره إلى « آخی أنى افیجاء السمين ' 
أحد كبار قواده ۲۳ . وكان عليهم أن يختاروا حد أمرين : إما أن يستساموا لإرادة الساطان 
ويتخلوا عن الإمارة والنفوذ» وإما أن يتحدوا قرار الساطان ويرفضوا الإذعان لمشينته و یذوموا 
بالثورة ضده . وقد اختار بنوالكنز الأمر الثانى للمحافظة على إمارتهم ومصالحهم ۰ Ab‏ 
أعلنوا الثورة ضد صلاح الدين . 
وقبل أن ندخل فى تفاصيل أحداث هذه الثورة يحق لنا أن نتساءل عن السبب الذی 
دفع صلاح الدين إلى القضاء على حقوق بى الكنز المكتسبة ٠‏ وإلى أن يسابهم سلطتهم 
ونفوذهم على الرغم gale‏ من نية صادقة ف الءاون مءه ۰ dés‏ ارغم ۳ استعدادهم d‏ 
الإستمرار ی هذا التعاون . 
للإجابة على هذا السؤل يجب أن نضع نصب أعيننا 1 
CY)‏ إن صلاح الدين حين ءزم على الاستقلال بحكم مصر وضع لنفسه سياسة تری ol‏ 
إقا.ة دوة له ولأبنائه من بعده تكون له فعا کل السلطات « وهذا یقتفی منه — 
فى المقام الأول إلغاء جميع الامتيازات القديمة الى كانت لأتباع الفاطميين 
وأشياعهم ليتحقق له القضاء على بقایا انفوذ الفاطمى وبقايا نفوذ أشياعهم فى البلاد . 
وهنا ألنى صلاح الدين الاقطاعات القديمة » ووضع نظاما جديدا الإقطاع قصر 
توزيع الإقطاعات فيه على رجال أسرته وعلى كبار قواده . 
(CY)‏ کان صلاح الدين مخشی ترد بی الکتر عليه > مستعياين فى ذلك با مجمع لدیهم 
من آءداد هائلة من فلول ثورتی موّان BALI‏ وعمارة gall‏ هن الحند pall‏ يين 
والسودان . وكان يهم صلاح‌الدین أن يدعم نفوذه فى جنوب البلاد ویقفی على أى 
خطر ینپدده هناك حى يتفرغ لواجهة الاخطار انى تعرضت ها البلاد من ناحية 
الصا os‏ بالشام . 
(۱) يقول المقريزى سلقا عل ذلك ه منذ كانت أيام صلاح الدين يوست بن أيوب إلى يوينا هذا فإن 
a‏ مصر كلها صارت تقطم لسلطان وأمرائه وأجناده ( اللطط RR‏ بولاق » ١‏ + ص ٩٩‏ ). 
c (v)‏ صلاح آلدین آخاه : قوس oll,‏ ويناب « وکانت ine‏ هذا t»‏ ۹ آلف JU»‏ 
سنة ۵۹0۵ ۵ ما عبرة قوس وحدها مالة آلف دينار فى السنة ( ابراهيم على طرخان : نظام الاقطاع الاسلاص 
ف العصور الوسطى إلى ule‏ عصر الأيوبيين ۰ رسالة ماجستير محفوظة يجامعة القاهرة » ص CAT ۰٩۱‏ 


۷۳ 
$5 ) وهناك أيضاً سبب هام دعى صلاح الدين إلى القضاء على نفوذ بى الکتز « وهنا 
c‏ يرتبط بسياسته جاه بلاد الحجاز. ففضلا عن أن صلاح الدین سارعل مج 
الفاطميين ى بسط سيادة مصر على بلاد الحجاز (۲۱: فان هذه السيادة على بلاد 
احج زكانت تدعم مركزه gull‏ فى معركة al gl‏ ضد الصليبيين فى العالم الاسلای OO‏ 
ود حقق تصلاح‌الدرن السيادة على بلاد الحجاز سنة ۸۵۷۲ : كا تلقب بلقب 
« خادم الحرمين الشربذين » وخداب أه <لى منابرها . وأ كيدا هذه السياسة الدينية 
حل صلاح الدين على رفع المظالم المالية الى كان يتعرض ها الحجاج المسل.ون عند 
مرورهم pet‏ . وعند أزوشم SENEC E‏ وجرد<م عکه . نأسقط Xo‏ ۵۷۲ ه 
VT WA‏ ما کا جى من الحجاج المسلمين ٠ن‏ كس و رزكاة أمواهم حسها استقر 
عايه الأمر زین الفاطميين : وخاصة فى ميناء الإسكندرية وميناء عيذاب . ودواض 
أمير مكة عما كان جى له ia‏ ومكة من‌مکس ا-دجاج ألف دينارو ا ف إردب من 
القمح سنوياء عدا أقطاعاتأنطعها له بصعيد مصر ويجهة اايمن ". وأوففكذلك 
بعض الأوقاف فى مصر على الحرمين ۰ كا قام بإرسال الكسوة المريذة إلى الكعبة 
المكرية کل عام فى احتنال مهيب . 
ونحقيقا هذه السياسة rm‏ صلاح الدين على أن يسيطر على طریق الحج الوحيد 
الذی كان پربط مصر وثمال أفريقية ببلاد الحجاز . وهو طريق : قوس — 
عيذاب  Be‏ . وهذا الطريق بقع أى نطاق إمارة ge‏ الکنز . 
)1( تطلمت مصر إل السيادة على بلاد الحجاز منذ أن تمكنت من تحقيق استقلاها عن المباسيين » أى io‏ 


قيام الدولة الطولونية ( أحمد دراج : إيضاحات جديدة عن التحول فى تجارة البحر الأحمر c‏ الممعية المصرية 
فدراسات التار xx‏ - المحاضرات العامة - الموسم الثقاق ۱۹۱۸/۱۷ القاهرة 6 ص ١94‏ ) . 


— Paul: Aidhab: A Medieval Red Sea Port, S.N.R., XX XVI, 1955, p. 64. ( v) 
. ۲۷۱ 6 4 القلقشندى ; صبم الاءشی » ج‎ )۴( 


wel )4(‏ دراج : Uy‏ دير صہيون بالقدس الشريف 6 القاهرة 143A‏ 8 ص ۷۲ . 

— Darrag: L'Egypte Sous Le régne de Barsbay, ed L'Institut Francais De Damas, Damas, P. 100. 
v) 
تقع إلى ابطنوب من س‎ bel اختلف المترافيين المرب والأوربيون فى تحديد مکان عیذاب ۰ والراجح‎ )٩ ( 


vt 

Gly ) ٤ (‏ بعد ذلك العامل الاقتصادی فى دفع صلاح الدین إلى القضاء على نفوذ بى 
الکنز فى منطقة عبذاب وساحل البحر الأحمر .. ذلك أن سيطرة صلاح الدين على 
هذه المنطقة نتيح له الإشراف التام على a‏ البحر الأحمر . وكان هذا الأمريمثل 
حجر الزاوبة فى السياسة الاقتصادية الى وضعها للبلاد ؛ وخاصة بعد أن انصرف 
التجار الا وربیون إلى أسواق الشام بعد استقرار الصلیبییی با . 


وكان ثغر عيذاب قد ازدهر وأصبح الیناء الرئيسى لرسو قوافل السنن الى تحمل نجارة 
الشرق الأقصى منذ أوائل القرن الرابع الهجرى » وذلك حين أخذت موان هذا البحر تستعيد 
مكاننها icai‏ الى كانت ها قبل سقوط الدولة الأموية وقيام BAL‏ العباسية ببلاد العراق . 
وهذا التحول KE}‏ برجع إلى قيام ثورة الزنج فى العراق » وورة القرامطة ق البحرين » كذلك 
يرجع إلى تشجيع الأسرة الزيدية ٠‏ الى كانت SF‏ الون وقتئذ » للتجار هنود والصينين على 
القدوم إلى عدن : وما كانت تنقل بضائعهم - بواسطة ابدلاب- إلى كل من جدة على 
الساحل الشرق وعيذاب والقصير على الساحل الغرلى ۲۲ . 

وزادت أهمية عيذاب التجارية فى العهد الفاطمى » بسبب السياسة الاقتصادية الرشيدة 

الى qmi‏ الفاطميون مع التجار الأوربيين ۰ والی أدت إلى تسابق هؤلاء التجار إلى 
أسواق مصر ”“ . وأدى نشاط الحركة التجارية بين مصر وأوربا على هذا النحوء إلى BUS‏ 
الحركة التجارية بين عيذاب والشرق الأوسط والأقصى هما ترنب عليه ازدهار عيذاب فى 
العصر الفاطمى 00 
ف البحر الأحمر فعمل على فرض سيطرة الدولة عليها » وعمل أيضا على القضاء على الأخطار 
8 خرائب بيرانيس القديمة الى تقع عل خط عرض ۲ أو creas‏ تقريبا من رأس بنياس الحالية — انظر 
أحمد دراج : lie‏ مقال Lage‏ أفريقية » وزارة الثقافة » القاهرة ۱۹۵۸ » المد التاسم ؛ ص 
4 ۵ - هو . 

(Y)‏ كانت المواىء الرئيسية لرسوقوافل السفن الى تحمل HE‏ الشرق الأقصى تتغير تبما ريات الموادث 
السياسية فى الشرق الأوسط . وكانت عل التوالى : القلزم » ثم عيذاب والقصير » ثم الطور » وأشيرا جدة ( أحمد 
دراج : عيذاب + ص ۱ ) . 

(۲) محمد جمال الدين سرور : سياسة الفاطميين الحارجية » ص ۲۵۱-۲4٩‏ . 

aol )۳(‏ دراج : عيذاب € ص لاه 6 OA‏ . 


Yo 


الى كانت هدد تجارة الرور بين الشرق والغرب عبر الأراضى الصرية : وبالتال تهدد 
نشاط عيذاب CO‏ 

ومهما كانت الأسباب الى من أجلها قر ر صلاح الدين القضاء على إمارة ببى کنر : 
فإن بى الككنزلم ui‏ لإرادة صلاح الدين » وقاموا بالتالى بالثورة ضده . 


ويذكرابن شداد » أن كنز الدولة استغل تجمع كل العناصر الساخطة لدبه من pall‏ بين 
والسودان ٠‏ وجمعهم نحت لوائه بقصد إعادة الدولة الفاطمية . وق هذا الصدد يقول : 
١‏ الكنز إنسان مقدم منالمصر بين » كان قد نزح إلى أسوان فأقام بها وم يزل يدبر أمره و جمع 
السودان عليه ويخيل لهم أنه ,ملك البلاد ويعيد الدولة مصرية . وکان قالوب القوم من مهاواة 
pall‏ يبن ما تستصغر هذه الأفعال عنده » فاجتمع عليه خلق كثير وجمع وافر Oa‏ 


كما يشي کل من ابن خلکان ۰ والقریزی » hy‏ المحاسن إلى التفاف المصر بين حول 
كنز الدولة تحقيما لذلك الهدف . فابن خلكان يقول « إن الكنز جمع بأسوان خلقا كثيرا 
من السودان وزم أنه بعيد الدولة pall‏ & » وکان pas fal‏ يؤثر ون عودهم ؛ فانضافوا إلى 
الکنز الذکور» ۳ . وبقول القریزی : ١‏ إن كنز الدولة استطاع بإغراءا مال أن aad‏ حوله 
أعدادا من الصریین » ۲٩‏ . وأما أبو احاسن فیردد تقريباً نفس العبارة السابقة عن 
ابن خلكان مما يوحى بأنه نقلها عنه ‏ . 


ونستطيع آننستخلص مماذكره هؤلاء الورخون أن الشعور القووى هو pali cell‏ يبن 
.ضد صلاح الدين . ذلك أن صلاح الدين بانتزاعه الإقطاعات من المصر بين pub‏ 


det )۱(‏ عهد صلاح الدين ازدياد نشاط التجار المسلمين الذين عرفوا بالتجار الكاربية فى نقل تجارة الشرق 
الأقصى وخاصة تجارة البهار والتوابل من عدن إلى عيذاب » كا شد عصره أيضا عودة التجار الأوربيين € ولا-ا 
الإيطاليين » إلى التردد عل الواف" المصرية بالبحر الأبيض . وعقد صلاح qul‏ ثلاث مماهدات مم 
الحمهوريات الإيطالية الثلاث ۰ وشاهد الرحالة اين جبير أثر هذه السياسة الاقتصاديةالحكيمة عند وصول إلى 
الاسکندرية عام ¥4 IAF‏ م ( آحمد دراج : عيذاب + ص مه ( : 

. ۳۷ إبن شداد : النوادر السلطانية واحاسن اليوسفية : طبعة بولاق ۱۳۸۷ ه ۰ ص‎ (Y) 

. ۱۹۵ ص‎ ۰ ٩ + ۰ الأعيان‎ Ol (v) 

)1( اللوك es‏ الأول » abl‏ الأول » ص OV‏ . 

)0( النجوم الزاهرة » جه » ص۲۸ - ul‏ نمحاسن (بلغ صلاح الدين أن إنسانا جمم بأسوان خلقا 
كثيرا من السودان وزم أنه يميد الدولة المبيدية المصر ية »وكانأهل مصر Oy Be‏ عودهم »فانضافوا إليه) . 


Y" 
ین‎ pall ؛ فضلاعن أن‎ Gu pall الفاطميين ونوزيعها على اخند الصلاحية أثار عداء‎ 
. نظروا إلى الحند الأسدية والحند الصلاحية بوصفهم جندا آکرادا غرباء عن البلاد‎ 

وبدأت أحداث الثورة ضد صلاح الدین‌حین قام أمير هم كنز الدولة بن‌الترج باشجوم 
فى أوائل سنة ۱۱۷۱/۵۰۷۰ م على آخی أبى افیجاء‌السمین » SLI‏ اللحديد لهذه النطقت 
وفنله + کا قتل فى هذا الحجومعددا آخرا من كان مع أخى ألى الميجاء » من أمراء صلاح 
الدين ۱۷ . وأحذ كنز الدولة بعد ذلك فى إعداد جيشه اربة قوات صلاح الدين ۰ فاجتمع 
عليه من رعية البلاد والسودان والعرب panty‏ خلق us‏ وكانت طلائع هذا PAN‏ من 
DS apre‏ ممن BIL‏ وعمارة اليمبى من pall ay‏ يين والسودان ot gura‏ أمر 
صلاح الدين بترحيلهم إلى أقصى الصعيد بعد فشل ثورة عارة الى . 

وقد Gall‏ قيام ثورة كنز الدواة على صلاح الدين مع انشغاله برد هجوم أسطول كبير 
للفرزج على الإسكندرية . وهذا الأسطول الذىكان يتكون من‌ماننی وأربع وعانین سفينة 
أرسله il e‏ ملك صملبة : بقيادة ابن عه تانكرد كونت ليتثى :لمهاجمة الإسكندرية ۱٩‏ 


AT‏ قيام ثورة كنز الدولة مع قيام ثورة أخرى فى داخل البلاد قام بها رجل یعرف 
e‏ ءباس بن شادی عند بلدة طود بالصعید ۲۷ . 


)1( ابن شداد : النوادر » ص ۳۷ . 

— ابن خلکان : Oly‏ الأعيان . + ٩‏ 6 ص ۱۹۵ . 

- المقريزى : السلوك » القسم الأول url ٠‏ الأول » ص ۷ه . 

. ۲۸ ص‎ € ٩ + » التجوم الزاهرة‎ : lal ui - 

. ۱۸١ ج ۱۱ ۰ ص‎ t الاثر : الكامل‎ al (v) 

. ۲۳۰ شامة : الروضتين 6 + ۱ » ص‎ yl (v) 

)1( ابن الأثير : الکامل > m‏ ۱۱ ۰ ص ۱۸۰ . 

UL ul -‏ : الروضتن »> + ۱ ء ص ۲۲۱-۲۱۹ . 

- ابن واصل : مفرح الکروب فى آخبار بى أيوب e‏ نشر جمال الدين الشيال c‏ القاهرة ۱۹۵۴ € 

ج ۱ 6 ص You‏ . 

- المفريزى : السلوك » القسم الأول 6 الزه الأول « ص ۵ . 

( ) رونسيمان : تاريخ الحروب الصليبية » ترجمة السيد الباز العریی» بر وت ۰۱۹۸ + Y‏ » 
M6 oe‏ 

)1( طود» قرية من‌فری الصمید te all‏ مركز الأقصر ۰ وهی لا تزال موجودة حى الآن (محمد رمزی : 
القامرس الفرای > القاهرة ۱۹5۳ ۰ القسم c ell JUI‏ صن ۱۹۰۲ ) . 


۷ 

وليس لدينا من الحقائق ما يثبت وجود صلة بين هذه الثورة وثورة كنز الدوة.فکل 
ما نعرفه عن هذه الثورة أن السبب الباشر لقيامها هو نفسهالذى أدىإلى ثورة بى الکنز ضد 
صلاح الدين . فقد كان عباس بن شادى من‌مقدی الديار المصرية فى الفئرة الأخيرة من 
الحلافة الناطمية » وقام صلاح الدين عصادرة اقطاعه وجرده من سلطته ق‌بلاده : كما فعل 
يكنز الدولة . 

ومن المؤرخين من يذكر اسم كنز الدواة مقر وا e‏ باس بن شادى ؛ el‏ أن كنز 341 
هوعباس بن شادى . وین هؤلاء أبوالفداء ‏ وإلى القاری نص‌ما يذكره فى هذا الصدد : 
ما Gye‏ الناصر عن الشام أن رجلا يعرف بالکنز c‏ ماه بعضهم عباس بن شادى؛ وکان 
من مقدى الدبار الصر & والدواة الفاطمية »كان قد استند إلى بلد بقال له أسوان e do‏ 
عليه الناس فاجتمع عليه خلق كثير من الرعاع ومن الحاضرة والعر بان واارعیان ٠‏ وکان يزعم 
الییم أنه سيعيد الدولة الفاطمية » ويدحض الأتابكة الركبة » فالتف عليه خلق كثير ثم 
قصدوا قوص وأعماخا وتتل طائفة من أمرائها ورجاها »۲ . 

غير أن ما ذكره أبوشامة ‏ ق‌هذا ااصدد - بتضح منه أن ابن شادى شخص آخر 
غي ركنز الدولة . وق هذا يقول : «قال ابن آیی‌طی: واتفق أيضا أنخرج بقرية من‌فری الصعيد 
بقال هاطود frye‏ يعرف بعباس بن شادی‌وثار فى بلاد قوص‌ومببا وخر بها وأخذ أ وال انناس. 
واتصل ذلك بالملك العادل سيف الدين ألى بكر بن أيوب» ركان الساطان ند استنابه بمصرء 
فجمع له العسا کر وأوتع به و بدد شمله وفض جموعه aly‏ : م فصد ade‏ كنز اندوه JAM‏ 
otl‏ 9 .6 

هذا ونحدثنا القلقشندی عن مکانة بى شادی بالصعيد فیقول : ١‏ إن إمرة العر بان 
بنواحی الديار الصر ية بالوجه القبلى فى همل قوص كانت فى بيتين من قضاءة بن حمير بن 
C‏ من القحطانية » Ul‏ : بنو شاد العروفون ببی شادى € وكانت منازهم بالقصر CAL‏ 
yall‏ بقصر بى شادى بالأعمال القوصية ۰ وقيل إنهم من بى أمية بن عبد شمس من 
(m » 7‏ 
هر بس € . 

)1( آبو الفداء : البداية والهاية فى التاريخ » القاهرة ۱۹۳۹ ۰ + ۰۱۲ ص ۲۸۸۰۲۸۷ - 

. ۲۳۵۰ ص‎ ۰ ١ + : الروضتين‎ (Y) 

(۳) صح الأعثى : ج 4 8 ص OW‏ 


۷۸ 
ونستخلص مما ذکره أبو شامة والقلقشندی أن ثورة كنز الدولة ثورة منفصلة عن ثورة 
ابن شادی : وأنه لا صلة هنالك‌بین الثورتین سوی التوافقفى وقت انفروج: ؛ الأمر الذى 
آدی إلى حدوث نوع من العمل العدائی المشترك ضد صلاح الدین . (dé)‏ ذلك d‏ 
توجه كنز الدولة بن المتوج بقواته مسرعاً إلى پلدة طود بعد أن عرف بثورة ابن شادی « 
tt‏ مجه فى مواجهة/ قوات صلاح الدين الى جردها ضد ابن شادى بقيادة أخيه الملك 

العادل سيف الدين أبو بكر 0 

غير أن القوات الأيوبية وصلت إلى طود والتفت بقوات ابن شادى قبل أن تلحق 
بها قوات ببى الكنز . وهناك دارت معركة كبيرة انتهت بقتل ابن شادى وهز يمة قواته 
هزيمة ساحقة . وأتبعت القوات الأيوبية هذا الانتصار بالاغارة على بلدة طود فخر يها 
وأنزلت السيف فى آهلها (. . 

وربما نغير الموقف واختلفت النتائج او أن الوقت قد أسعف القوتين الثائرتين 
.وسمح Lb‏ أن يتحدا فى معركة واحدة ضد قوات الملك العادل . لكن سرعة تحرك الملك 
Jol‏ ساعدته على أن يجهز أولا على قوات لین شادی ثم پٹی بقوات بی الکنز . فبعد 
انتصار الملك العادل على قوات بى BEBE‏ فى معركة ثانية مريرة مع بنى الکتز 
عند مشارف بلدة dye‏ . 

واختلف المورخون فى محديد تاريخ هذه المعركة الثانية . فيذكر ابن الأثیر » 
وابن شداد » وأبو شامة ‏ والنويرى » وابن فضل الله العمرى : والفریزی أن تاريخ 
aS All‏ هو سنة «٥۷١‏ ۳) . واتفق کل من سبط بن الحوزى 6 وابن العماد › وی 


۹5 أبن أيبك : كنز الدرر وجامع الفرر » dea‏ » مصورة بمكتية جامعة القاهرة € رقم ۰۲۰۷۸ 
ye v‏ ۴ . 
- القلقلندی : صبح الأعثى 6 ۴ » ص ۱۱ . 
(v)‏ يفول فى ذلك آبر شامة ( الروضتین ».+ ۱ ۰ ص ۲۳۰ ) ٠:‏ وأسرعت البلية إليها ( طید ) وبها 
cod:‏ وأنى السیف على آهلها ob,‏ بعد عزها بذلها » . 
(v)‏ انظر : الكامل € ج ١١‏ ۰ ص ۱۸١‏ . 
- النوادر السلطانية 6 ص ۲۹۹ . 
- الروضتين 4 ۱ 6 ص ۲۴۳۰ . 
Ue -‏ الأرب » محطوطة + t‏ ورقة ٠١١‏ , = 


۷۹ 
المحاسن على أن تاریخ المعركة هو منة ۵۷۲ ه"'. وأما ابن ميسّر فقد انفرد بقوله 
إن Hall‏ كانت سنة On ۵1٩‏ 

والراجح أن سنة ۷۰ ه هی i‏ هذه المعركة > وذلك GWY‏ عدد كبر م 
المورخين على هذا التاریخ . ۱ 

هذا dy‏ تعطنا هذه المصادر TEL‏ تفصيلات مطولة عن هذه Ad‏ إلا 
أن جميعها نتفق فى أن نتیجنها كانت افز c‏ الساحقة لقوات بی الکنز وقتل كنز الدولة 
نفسه وعدد كبير من قواته ۳. و يبالغ بعض الژرخین فيذكر أن كنز الدولة فقد فى هذه 
المعركة تمانين ألف من مائة ألف كانوا معه ۱٩‏ . 

وكيفما كان الأمر فإن هذا الانتصار الحاء م الذى حققه الملك العادل على قوات 
كنز الدولة قد حدد مصير إمارة ببى الكنز عند أسوان » ول يبق أمام أمرائها إلا أحد 
طريقين : اما أن يحاواوا مجميع صفوفهم من جديد ليقوموا بمحاربة قوات صلاح الدين 
ويذودوا عن إمارتهم الى حققوا ى ظلها السلطة واحاه ؛ وإما أن يستسلموا لإرادة السلطان 
ويتخلوا عن هذه الإمارة بسبب الظروف اللحديدة ويرحلوا إلى منطقة أخرى يعاودون فيا 
بناء ]مارم من جدید . | 


وقد اختار بنو الکنز الطریق الثانى وفضلوا الرحیل إلى بلاد النوبة الشهالية . ذلك 
أنه لم يعد هناك ما يغريهم ف البقاء عند أسوان . فالدولة الفاطمية الى کانوا بنعمون 


= - مساك الأبصار » مخطوطة > ج ٠ ١١‏ القم الأول » ورقة ۳۵4 . 
AL -‏ » القم الأول » الزء الأول » ص ۷ه . 
El — (1)‏ : مرآة الزمان » CIE‏ ج ۸ 5١+ Gy‏ . 
— شذرات الذهب ی آخبارمن ذهب » طبعة بولاق 4 ۰۵۱۴۵۰ te‏ ۰ ص ۲٩۱‏ ; 
- النجوم الزاهرة 6 + 5 > ص ۷۸ . 
(Y)‏ - تاريخ مصر » نشرهترى ماسيه ؛ القاهرة ۱٩۱۹‏ ۰ ص ۲۵ . 
(v)‏ - ابن الأثير : الكامل » + ۱۱ € ص ۱۸۷ . 
- آپو ob‏ : الروضتين » + ١‏ ۰ ص ۲۳۵ . 
(t)‏ - ابراهم اخنبل : شفاء القلوب فى مناقب بى أيوب » عخطويلة » مصورة بمكتبة جاممة القاهرة » 
رقم Tti YM‏ ورقة ۱٩‏ ب . | 
- سبط أبن الحوزى : مرآة الزمان » مخطوطة » ب ۸ » ورقة 5١4‏ . 


AS 
بالأمان والاستفرار فى کنفها قد سقطت وزال خبرها » ومناجم ذهب العلاق الى كانت‎ 
وغناهم قد نضب معینپا . فناجم ذهب |العلاق كانت قد بدأت ننضب‎ pray) مصدر‎ 
d الذهب الذی كان پستخرج مها بشح‎ Je منذ سنة 1۱۵ ه ۱۱۲۱ ولذلك‎ 

فى آواخر الدولة الفاطمية ۲۷ . 


: علاقة بى الکنز بسلاطین الأيوبيين بعذ صلاح الدین‎ - Y 
لم يرد فى الصادر التاريمية ی ذکر لأحداث جرت بين سلاطين الأيوبيين‎ 
» بعد صلاح الدين وبين بی الکتر ۰ كما أنه لم يرد أى ذكر لأحداث جرت بين‎ 
النوبة السيحية اللهم إلا الأحداث الى سبق ذكرها‎ isle سلاطين الأبوبيين وبين‎ 
. ف عهد صلاح الدين‎ 
ويبدو أنه ۸ نكن هنالك أحداث تسترعى أنظار الزرخین المعاصرين فى تلك‎ 
الحقبة عن العلاقة بين مملكة النوبة المسيحية وبين دولة الأبوبيين . هذا ويمكن أن‎ 
: يفسر صمت المصادر التار مخية فى هذا الصدد فى ضوه العوامل الاتية‎ 
أن ببى الکنز قد آثروا - كا رأينا  الرحیل إلى بلاد النوبة الشمالية تارکین إمارتهم‎ 
عند أسوان لتصبح [قطاعا حربًا لتوران شاه » ومنذ أن رحلوا إلى هذه البلاد الحديدة‎ 
: بنام إمارة ثانية الم هناك متتبعین فى بنانها نفس السياسة‎ ecu! وضعوا نصب‎ 
إمارتهم الأول فى وادى العلاق وعند أسوان . وتتلخص هذه‎ oly القديمة الى اتبعوها فى‎ 
السياسة فى اختلاطهم بالأهالى والاندماج التام معهم عن طريق المصاهرة ليتبؤوا مركز‎ 
. الزعامة بيهم ۰ مستفيدين فى ذلك من نظام الورائة عندهم‎ 
» ولتنفيذ هذه السياسة كان بنو الکنز فى جاجة إلى فترة هدوه واستقرار تكفل لم‎ 
فلم يفكروا‎ c الأمان على مدى طویل . لذلك انقطعت صلهم عصر طوال العهد الأيوبى‎ 
طوال ذلك العهد فى الثأر لز پم أو استعادة إمارتهم القديمة . ومن ثم لم يكن بنوالکنز‎ 
» فى‎ eer خطراً بهد الأيوبيين من ناحية الحنوب ۰ 5 لم يكن الأيوبيون من‎ 
. شأفنهم‎ ately بى الكنز فى بلاد النوبة‎ ez حاجة إلى‎ 


(۱) - عن مناجم الذهب فى وادى الملا » انظر الباب الرابع . 


۸۱ 

كذلك لم يفكر الأبوبيون ی القضاء على مملكة النوبة المسيحية الى كان قد 
مف أمرها ق ذلك الوقت وتمزقت أوص الها بسبب الصراع بين أمراء ينها المالك « 
وبسبب المجرات العر بية المتزايدة إلى بلادها ”2 . ففضلا عن أنه ۸ يكن هنالك جديد 
يغرى الأيوبيين بفتح بلاد النوبة بعد أن عرزوا فقر هذه البلاد وقلة Vue‏ بعد الحملة 
الى جردها ضدها توران شاه » فان الأبوبیین كان لديهم من المشا کل الداخلية 
والحارجية ما صرفهم عن التفكير ی ذلك . 

فقد cus"‏ الصراعات والانقسامات الداخلية عزق البيت الأيوبى . فن المعروف 
أن تاريخ هذا البيت ۰ بمصر والشام ۰ منذ السنة الى تو فيها صلاح الدين ( ۵۸٩‏ ه/ 
۲ ) حى سنة وفاة الصالح نج الدين یوب ( ۷٤۹ھ‏ / 1144 Ce‏ ليس سوى 
سلساة طوياة من الژامرات والحروب الأسرية ۲0 . 

وذ لا عن ذلك كان الأيوبيون مشغواين بانحطر الصایی . فقد ذل الصلییبون › 
بالشام طوال العصر at‏ خطراً بهدد الأبوبيرين ويستنزف كل جهودام . و يكن من 
الحكمة أن يفتح الأيوبيون ضدهم جبهة صليبية أخرى فى الحنوب تكون النوبة والحبشة 
طرفاً فمها . 

هذا وقد ظهرت نى أوربا » نى .ذلك الوقت » فكرة إتامة حلف صليى تشترك 
الحبشة فيه للإطباق على مصر من الشمال والحنوب . كما ظهرت فكرة إمكانية ويل 
GF‏ نهر النيل عن مصر وحرمانما من مياهه ۳ . 

وعلى الرغم من أن المصادر الأوربية الى تحدثت عن هذا المشروع الصایی بح 
الحبشة صد مصر ء لم تذكر صراحة بلاد النوبة dy‏ تتحدث عن دورها ق هذا المامروع : 
إلا tif‏ نستطيع أن نستخلص من العديد من الشواهد التاريخية فى النصور الوسطى 
أن الأحباش أو ١‏ الحبوش » كان بقصد بهم فى ذلك الوقت النوبيون والأ<باش . ومعنى 
om (1) ۱‏ إبراهيم حمسن : انتشار الاسلام والعرو بة bed‏ يل الصحراء 4 الفاهرة ۱۹۵۷ ۰ ص ۱۰۴ . 
Arkell: A History of the Sudan, P. 195. -‏ — 
Budge, E.A.W., A Hisotry of Eithiopian, Vol. è, P. 118. E‏ — 


. ۱۰۷ الباز العريى : مصرق عصر الأيرييين » القاهرة ۱۹۹۰ » ص‎ al (؟)‎ 
— DARAG: L’Egype Sous le Régne de Darsbay, P. 285. (t) 


AY 
هذا - بالنسية لوضوعنا — أن سلاطين الایربیین « والماليك من بعدهم  كان عليهم‎ 
أن یعملوا على إحباط هذا الشروع بالنسبة لبلاد التوبة » وأن بحرصوا على إقامة العلاقات‎ 

الطيبة معها ما وسعهم ذلك . 

فحی بداية القرن العاشر ال مجرى - السادس عشر الميلادى — كان يقصد بكلمة 
الأحباش النوبيون والأحباش » ذلك أن مفهوم كلمة الحبشة كان غامضا » طوال ذلك 
الوقت » عند الأوربيين بسبب ارتباط بلاد الحبشة فى العصور الوسطى بالأساطير الى 
نسجت حول؛ إمم ٠‏ و يرسترجون Prester John‏ » الذى أطلقه الأوربيون على ملك 
cR‏ ؛ والذى نوضوا أنه يحكم (مبراطورية شاسمة تضم معظم آراضی آسيا O22 M‏ 
كذلك بسبب ما اعتاد الحجاج الاو بيون مشاهدته — الشريف › 

وإننا لنجد ملوك iJ‏ ا فى العصور الوسطى بقرنون » فى بعض الأحيان» 

مم النوبة بالحبشة ى مشر وعاتهم الصليبية . فنجد الفونسو الحامس ۰ ملكالبرتغال : 
Mean‏ الرهبان اليسوعيين ( الحزويت ) الى ens‏ هری 
املاح الولاية الروحبة على بلاد النوبة واحبشة ۳ . 

كذلك تشير بعض کتب الرحالة الأوربيين إلى أن النوبة من متلکات برسترجون 
ملك الحبشة ) ومن هذه الکب کتاب الرحالة انوی آنطونیو p‏ دی مير Antonio Uso‏ 
di Mare‏ الذى کته سنة ۱:۵۵ . وقد ورد فى هذا الكتاب أن برسترجون هو إمبراطور 

)1( ظهر اسم TNT‏ برترجان Prétre Jean‏ » عل مسرح الأحداث واقترن بأساطير كثيرة 
فى روما منذ سنة ۱۱۲۲ م € ق عهد بابار ية کالیکتوس‌الثانی . و زادت شخصیته غموضا بعد الحطاب الذی 
أرسله إل الامبراطو ر البيزنطى مانويل Manuel,‏ فى سنة 1118 م + وأدعى فيه أنه أعظم ملوك الأرض وأنه 
Jua ot‏ ۷۲ ملك كلهم ol e Ul‏ إمبراطر ر يته تضم بلاد اند الثلاثة . هذا ول يتحدد للار ر بين 
سلود إمعراطورية برسترجون الحقيقية إلا سنة love‏ بعد الرحملة الى قام بها درم ر ودر يجو داليما 
Dom Rodrigo Dalima‏ إلى بلاده و بقائه هناك مدة خس cy‏ 


Ross, E. Denson: «Prester John and the Empire of Eithionia - Newton, Travel and Travellers 
of the Middle Ages, London 1949, P. 194. 


— DARRAG: Op. Cit, P. 185. (۲( 


. AV € ص هلهم‎ ۰ ۱۹5۲ Sala ۰ المماليك والفرنج‎ : c» اند‎ (v) 


^Y 
. ۲۷ وبطريرك النوبة والحبشة وهو یسمی بعبد الصلیب‎ 

هذا وورد يض فى بعض الکتابات العربية ما يفهم منه أن لفظة الأحباش أو احبوش 
تعبى كلا من الأحباش والنوبیین . مثال ذلاث ما أورده أبو صالح الاریی بصدد حديئه 
عن كرياكوس ملك النوبة مدعيا أنه ملك النوبة والحبشة (۲۳ . كذلك ما ورد فى مرسوم 
السلطان الغوری الصادر فى احرم 419 ه/ eo Wr‏ الخاص بتمّر ير الإمتيازات والاعفاءات 
الممنوحة لطوائف الرهبان المسيحيين الشرقيين ۳ . 

هذا وقد نشأت فكرة التحالف الأورنی الحبثی سنة ۱۱۹ ۸/ ۱۲۲۲ م . وكان 
ذلك بعد فشل الحملة الصليبية الخامسة على دمياط ٠‏ إذ أرسل جاك دی Jacque Spd‏ 
de Vitry‏ أسقف عکا رسالة إلى ملاك الحبشة يدعوه إلى الانضمام لهذا الحلف من أجل 
إنقاذ الأماكن المسيحية المقدسة منيد المسلمين والاتفاق معه على حملة صليبية مزدوجة 
ضد مصر من الشهال coal‏ وقت واحد تشترك فيها الحبشة . ومن الطبيعى أن #لکة 
النوبة السيحية بوصفها المدخل إلى مصر من ناحية الحنوب لابد وأن يكون فا دور 
فعال فى هذا الشروع القترح 29 . 

على أن تحقيق هذا المشروع لم بقدر له أن یت فى عهد الأبوبيين ولا فى عهد الماليك 
يسبب صعوبة تنفیذه ۲٩‏ . وذلك على الرغم من أن ملوك الحبشة وملوك الفرنج حاواوا 
(o ti:‏ 


عدة مرات بحث إمكانية تحقيقه 


(۱) يذكر آنطوثیر بصدد حدیثه عن هزعة حلت ببرسترجون‌آن برسترجون [مبراطور وبطريرك النوبه وابشة 
pelt‏ السی بعبد الصليب aid Abet Selip‏ بعد هزعته عل ید کاستیجان خای کاتای ( بلاد (UM‏ ممركة 
سهل تندتش فى کاتای سنة ۱۱۸۷ م ۰ معظم متلکانه فى أسيا و يتبق له يمد هذه اطزعة سوي بلاد اخبثة 
والنوبة الى یکنر بها الذهب والفضة . 

— Ross: Prester John, pp. 185-187 — Charles De La Ronciére: Op. Cit., JI, p. 122. 

Le ) ۲(‏ آبر صالح gol‏ ( تاريخه » ص ۲۹۷ ۰ ۲۹۸ ) : وأن ملك الحبشة والنوبة کریاکوی 
سار لنزو مصر Se‏ ۱۳۸ عرب ومعه TL‏ ألف فارس وخرب ودمر بلاد صمید مصر » . ۱ 

(Y)‏ ينص الرسوم عل إعفاء جمیم طوائف الرهبان المسيحيين ااشرفیین من رسوءالحج ٠‏ هذه الطرائف 
حى الملكانيين واليعاقبة والحورجان .والبوش والکرج ( انظر الرسوم فى وثائق دير صميون » ص ١١4‏ ) . 

— De Le Ronciére: Le Decouverte de L'Afrique, Tome I, pp. 57-58. (1). 

— DARRAG: Op. Cit, P. 339, n.4; — Ross: Op. Cit., p. ۰ (» ) 

dag - (x)‏ الشروعات الصليية الى كانت تقوم عل قيام الحبشة بهجوم صلیی على مصر من‌ناحية س 


At 
[ANNA وايس نة شك فى أن ظهور فكرة حالف صلیی مع النوبة واميشة منذ سنة‎ 
مء دفع الأبوبیین إلى الحرص على قيام العلاقات الطيبة معهما لاحياولة دون‎ ۲ 
: تنفيذ الشروع الصلیی . واقتفی هذا الأمر ملم معاملة الحجاج المسيحيين‎ 
وخاصة اللوبیین والأحباش معاملة طيبة . وکان الحجاج الأحباش یتمتعون بامتبازات‎ 
خاصة أثناء قيامهم بتأدية فريضة الحج بالأراضى المسيحية القدسة منذ عهد صلاح‎ 
الدين ۲ » کنلك شمل صلاح الدين دير الأحباش فى بيت القدس قرب كنيسة‎ 
. ۲۳ القيامة ورهبانه بعطفة ورعایته‎ 
هذه العاملة الحاصة للأحباش والنوبيين فى طار العاملة الطيبة الى حرص‎ Gb, 
سلاطين الأبو بين والمماليك منذ صلاح الدين على معاملة الحجاج المسيحيين بها » شرقیین‎ 
dM OG وغربین . فقد قرر صلاح الدين حين عقد معاهدة الصلح مع ريتشارد‎ 
شعبان ۲/۵۸۸ سبتمبر ۱۱۹۲ حق المسبحيين فى الحج إلى كنيسة الميامه دون جباية‎ ۲ 


m ° 
mem 


: يقرم فيه الصلییون بالحجوم علیها من ناحية الشمال‎ Gil cil ت الحنوب فى‎ 
— Wiet: Les Réltions.: عشر انظر‎ eb» اثالث عشر‎ Wall cy عن هذه‎ - 
Egypto-Abyssines sous Les Sultans Mamlouks, Extrait du Bulletin de la Société D'Archéologie 
Copte, T. IV, 1938, pp. 121-122. 122. 


— Darrag: L'Egypte Sour Ie regne de Barsby, P. 211. : AY Y& عهد برسباى‎ 9 ud! عن‎ - 

- عن بقية احاولات طرال القرن انمامس عشر : أحمد دراج : الماليك والفرنج » ص ۵4-1٩‏ € 

iw . A < 134—360 

- وقد ظلت هنه المشروعات مطروحة قبحث إلى أن نجح البرتغاليون فى آواخر القرن التاسع المجرى | 

الحامس عشر الميلادى لى الوصول إلى اند ۰ والأتصال ببلاد الحبشة . 
)1( عن هذه الأمتيازات الى كان يتمتع بها حجاج الأحباش بالأراضى المسيحية المقدسة انظر : 

Darrag: L'Egypt sous Le régne de Barsbay, pp. 285-286. 

Atiya, A.S.: A History of Eastern Christianity, London 1968, P. 157. (۲۱‏ — 
(v)‏ انظر » عن هذه الرسوم ومعاملة احجاج السیحیین؛ منذ صلاح الدين حی‌الخوری؛ وثائق دير صبیون » 


ص ۷۰ ۷۲ ۰ ۱۵ 


2o‏ علاقة بنى الکنز بالماليك 


۱- وضع بنى الکنز فى بلاد النوبة مع بداية قيام دولة الماليك بمصر : 
نجح بنو الکنز بعد أن رحلوا عن أسوان : وبعد قرابة قرن ونصف من الزمان . 
فى VU]‏ إمارة ثانية لم فى بلاد اللوبة الشمالية . وقد ثم هم ذلك بعد أن و روا عرش مقرة 
المسيحية . وما ساعدهم على تحفیق ذلك الحدف عاملان رئيسيان : 
oM‏ قدرنهم على الاندماج مع أهالى هذه البلاد : والاستفادة من نظام الوراثة عندهم . 
ول بلاد النوبة نفذ بو الكاز نفس السياسة الى قاموا بتنفيذها فى بلاد البجه ؛ 
فأقاموا مجوار النوبين : ثم abel‏ بهم نتيجة الحوار فى السکن € وبعد ذلك 
اندجوا معهم بالمصادرة . وأدت هذه المصاهرة إلى وجود أجيال dde‏ فقدت 
مع مضى اأزمن اللغة العر & واصبحت تتکلم باللهجة النوبية . 
واستفادت هذه الأجيال الحليطة من نظام الوراثة عند Gill cag gil‏ يعطى 
حق الورائة لابن البنت أو ابن CHV‏ دون ولد الصاب » وهو نفس نظام الورائة 
المطبق بين قبائل البجه ۳" . 
GU‏ : اشتراكهم فى الحملات العسكرية الى وجهنها مصر المملوكية ضد بلاد النوبة 
واستفادهم من ذلك فى تدعيم نفوذهم فى تلك البلاد . 
وكان هناك عاملان يدفعان السلطات المملوكية لتجريد الحملات ضد بلاد 
النوبة وهما : 
را ) موضوع البقط ۰ وكان ملوك النوبة كثيرا ما كانوا بمتنعون عن دفعه إلى مصر 
الأمر الذى كان يدفع سلاطين الماليك لإرسال قواجم إلى بلاد النوبة لإرغام 


)1( ذكر أبوصالح gol‏ ( ص ۱۳۵ ) : وأن عادة النوبة جارية بأنه إذا مات ملك مخلف ولد 
وكان له ابن cel‏ فيملك بعد خالة دون ولد الملك . وان لم يكن له ابن أخت He‏ ولده بمده بلاد النوبة » . 


كم 
رب ) OLE‏ النوبيين المتكررة على حدود مصر الحنوبية بقصد السلب والنهب 
والتدمير c‏ وهذا كان يدفع سلاطين المماليك إلى الرد على هذه الغارات بغارات 
انتقامية على بلاد النوبة . 
M,‏ استمرت الحرب سجالا بين ملكة مقرة المسيحية ببلاد النوبة وبين مصر 
الملوكية c‏ الأمر الذى انبی بضعف بیہا SL‏ ثم انهيارها . وی الوفت 
الذی بدأت فيه ملکة Te‏ تضعف وتنهار ٠.‏ كان قد «ضبى على بى الکنز 
قرن ونصف أو AST‏ تمت فيه عملية الاندماج والمصاهرة على المستوى الشعى € 
وعلى مستوى البيت المالك . وهذا أدى عمليا إلى أن يرث بنو الكنز عرش المملكة 
ويكونون oye‏ الثانية . 
Y‏ بنو الکنز والحملات المملوكية على النوبة : 
قصد السلطان الظاهر بيبرس إحكام سيطرة الدولة المملوكية على الساحل الأفريق 
لبحر الأحمر » فقام بالاستيلاء على ميناء سواكن سنة 554 ه / ۱۲۹۵ م وأببى بها 
حامية ملوكبة . وتم له ذلك حين أرسل d‏ قوص — بناء على أمره ‏ حملة عسكرية 
استولت على الميناء . وقد تعلل السلطان فى إرساله لهذه الحملة بعدم استجابة متملك 
سواكن لاحتجاج أرسله إليه بسبب تعرضه لأموال من كان يتوق بسواكن من التجار 
المصريين iO‏ 
ونتج عن استيلاء المماليك على ميناء سواكن أن فقدت مملكة مقرة » وكذلك 
مملكة علوة منفذها على البحر الأحمر » مما أضر عصالهما الاقتصادية وعزهما عن 
العام الخارجى c‏ ولا سا الأراضى المقدسة بفلسطين ”. وكان هذا عو الدافع cm‏ 
الذى دفع داوود ملاك النوبة إلى مهاجمة ثغر عيذاب ومدينة أسوان سنة 509١‏ د / 
۲ . 


. ۱44 ص‎ t الإسلام والنوبة‎ : dame gas )١( 

. ۳۰ ص‎ 6 ١554+ مکی شبيكه : السودان عبر القرون » القاهرة‎ (Y) 

(v)‏ بالإضافة إلى هذا الدافع الرئيسى ٠‏ فقد كانت هناك درافع أخرى ترتبط بالعلاقة بين النوبیین والصليبيين 
من جهة ٠‏ وبين النوبيين والقبط فى مصر من جهة أخرى . وقد آشار إليها الدكور مصطى مسمد فى كتابه 
الإملام والنوبة € pul‏ ص ۱۵ . 


AY 
» وکان تعرض ميناء عیداب لمجوم ملك النوبة ۰ فى ذلك الوفت » یشکل خطرا‎ 
مباشرا على مصالح مصر الا قتصادية . ذلك أن فیناء عیذاب كانت قد أصبحت منذ‎ 
فى البحر الأحمر » وقد‎ c Spall مطلع القرن الرابع المجرى المركز الرثیسی للنشاط التجاری‎ 
ظلت تتمتع بهذا المركز التجارى المتاز حى بداية القرن التاسم امجری ( الخامس عشر‎ 
الميلادى ) 7 وفضلا عن ذلك فقدظلاحجاح المغار بة بفضلون طريق فوص -عيذاب-‎ 
جدة حی بعد أن قام السلطان الظاهر بيبرس سنة 577 ۱۲۹۷/۵ م بفتح طريق الحج‎ 
. ۳ عبر شبه جزيرة سيناء‎ 


وردا على هجوم ملك النوبة على عیذاب وأسوان » قامت القوات المماوكية عهاجمة 
ملكة مقرة » فأرسل الظاهر بيبرس حملة ق نفس العام ( 1۷۱ ه / ۸۱۲۷۲) بقودها 
وال قوص » تمكنت من الوصول إلى مدينة Ao‏ € ثم عادت آدراجها so‏ 


ويبدو أن الحملة لم gid‏ كل آغراضها » فبعد ثلاث سنوات أرسل السلطان 


حملة أخرى » وجعل على رأسها أميرنونى كان قد هرب إلى مصر ویدعی MKS‏ 
وکان شکنده بطالب بعرش د نقله من مغتصبه داو ود 3 ابن e esl‏ . 


وق هذه الرة الثانية انتصرت الحملة على قوات داوود » بل تمكنت من أسر أمه exl‏ 
وابنة آخیه » الذین سيقوا إلى القاهرة مكبلين بالأغلال . آما داوود فإنه هرب من دنقلة إلى 


uel - (1)‏ راح : ule‏ ص به . 
Newbold: The Crusaders in the Red Sea and the Sudan, S.N.R., XXVI, Part II, 1945, P. 220.‏ — 
(v)‏ - عن tal‏ عيذاب فى هذه الفترة انظر الباب الرابع . 
(v)‏ - القریزی : 4L‏ » الحزء 43 — القسم JU‏ » صن ٩۰۸‏ 1 
)1( - تول شکنده سنی ۱۲۷۰ و ۱۲۷۹م 
Storia Della Nubia Cristane, Orientalia Christiana Analecta, Rome 1938, P. 223).‏ 
- أطنق النویری والقریزی عل شکنده سم مشکد ۰ ia‏ أطلق عليه ابن خلدون امم مرتشکین ۰ أما 
التلتغندى فقد أطلق عليه اسم مرقشنکز . 
Jul‏ نهاية الأرب » محطوطة » ب YA‏ » ورقة ٠١‏ - السلوك € ابمزالأول -- القسم Ju‏ € ص۱۴۱ . 
-المير > m‏ ۵ » ص t‏ — صبح آلاهشی ٠‏ + ه 6 ص ۲۷۹ € ۲۷۷ . 
)0( - اقلقشندی : صح الاهشی » + ه ص ۲۷۹ . 


AA 
م إلى‎ ١2075 / ۵ we علوة . غير أن ملکها قبض عليه وأرسله فى آوائل سنة‎ Ke 
› ناب السلطان بالقاهرة الذى أمر بسجنه فى قلعة الحبل حبث ظل سجینا بها حى‎ 
الولاء‎ o, آدرکته الوفاة ۲۱ . وأما شكنده فقد اجلس على عرش دنقلة بعد أن أقسم‎ 
للدواة‎ Ule للدولة وتعهد بالانتظام فى دفع البقط . كما تعهد بتنازله عن منطقة مریس‎ 

الملوية وأذر Ob‏ هذه المنطقة أصبحت منطنة خالصة لاسلطان " . 


ومعبى میطرة الادولة الملوكية على منطقة مريس ۰ أن تسيطر كذلك de‏ الكتر 
فى بلاد النوبة . ذلك أن أرض مريس هی المنطقة الى رحلوا لیا بعد هزيمتهم على ید 
قوات صلاح الدين ۰ وانحخذوها قاعدة لبناء امارة ثانية لهم فى بلاد النوبة . 

وى منطقة مريس بدأ بنو الکنز جهودهم لاعادة بناء إمارتم الثانية وفقا لأسلوبهم 
الذى اتبعوه من قبل فى بناء pron‏ الأولى بين قبائل البجة . فاختلطوا بأهالى تلك المنطقة 
واندجوا معهم عن طریق المصاهرة ¢ وهذا مهد مم الوصول إلى مراکز السلطة . ويبدو 
أنهم استطاعوا أن يستولوا على قلعة الحبل ۰ آهم قلاع تلك المنطقة » كما يبدو أن ملك 
دنقلة اضطر للاعتراف بنفوذهم فى منطقة مريس ۰ كا اضطر إلى أن یعترف برئيسهم 
نائبا عنه فى حكم قلعة SAI‏ . 

وما يؤيد هنا الرأى of‏ المصادر العربية ذكرت أن صاحب قلعة الحبل ۰ وقت أن 
هاجمتا قوات ییبرس » كان شخصا يدعى قمر الدولة » وهذا الاسم أوهذا اللقب Spall‏ 
يبدو أنه كان اسم أمير بی الكترى ذلك الرقت O0‏ 

وقد سبل قمر الدولة للقوات المملوكية مهمبا وهی فى طريقها محاربة داوود » كا 
أشرك قواته فى هذه الحملة الزاحفة . ومكافأة له على هذا العمل أقره قائد الحملة المملوكية 

. ١١4 ۰ محمد جمال هين سرور : دولة الظاهر برس ق حصر » القاهرة ۱۹۹۰ + ص۱۱۳‎ )١( 
. ۱۰۹ yo YA ج‎ ۰ At » النويرى : نهاية للارب‎ (Y) 


. ٩۲۲ ص‎ (3 pail - الزه الأول‎ » ALS : gy all - 
— Quatremére: Histoire des Sultans Mamlouks de L’Egyvee, Paris 1828, 1. 1, 2éme partie P. 120. 


. ج٠٠ ص‎ ten tai : اين خلدون‎ (v) 
. ۲۰۲ ب ۱ 6 ص‎ ٠ بولاق‎ b » المقريزى : الخطط‎ — 
— Hamilton; The Egyptian Sudan, P. 53. 


۸۹ 

على ما كان تحت يده من بلاد النوبة . هذا ويفهم ما ذكره القریزی فى هذا الصدد 
أن نفوذ قمر الدولة كان قد شمل نصف بلاد النوبة . فی‌هذا بقول « ( إنه لما وصل الأمير 
آفسنقر الفارقانى إلى جزيرة ميكائيل : أقر قمر الدولة صاحب الحبل- وبيده نصف بلاد 
النوبة - على ما بيده )۲۲ . 

وعندما مات شكنده ملك النوبة سنة ۵۷۸ / 1774م — وهى نفس السنة الى تول 
فيها السلطان قلاوون عرش مصر ‏ خلفه شخص يدعى ١‏ برك » ۲ . d»‏ برك بتعهداته 
للسلطان وانتظم فى دفع البفط . وظل برك يحكم بلاد النوبة إلى أن قتله فى سنة 584 ه 
4م شخص بدعی سهامون ۲۳ ».وانتزع منه عرش دنقله » کا أعلن عن نيته d‏ 
عدم إرسال البقط إلى سلطان مصر . فا كان من السلطان قلاوون إلا أن جرد ضده » فى 
هذه السنة » حملة بقيادة الأمير Je‏ الدين سنجر العروف بالحياط » Sly‏ القاهرة » 
والأمير عز الدين الكورانى » وجماعة من أجناد الولایات بالوجه القبلى . كا كتب السلطان 
إلى الأمير عزالدین أبدمر السیی > والى قوص ٠‏ بأن يشترك مع الحملة با عنده من المماليك 
السلطانية وعر بان الأقالم 3 وهم من أولاد بكر » وأولاد عمر c‏ وأولاد شيبان ( وهم بطن من 
ريبعة ) ۰ وأولاد كنز الدولة > وبی هلال » وبی رئيس e.‏ نقدمت هذه القوات 
الملوكية إلى بلاد النوبة حيث اشتبكت مع سیامون وأنزلت به هزيمة ساحقة . غير أن 
سهامون استطاع أن ينجو بنفسه وأن يلوذ بالفرار إلى المنطقة الحنوبية من بلاده . 

ما أن تحقق النصر للأمير de‏ الدين سنجر حى قام بخلع سامون من عرش المملكة 
وتوج بدلا منه ابن أخته ۲٩‏ . ولكى یدع مركزه فقد ترك معه ‏ عندما رحل عائدا إلى 
m iP‏ 4 ام Ads ubl‏ 


: حى سنة ۰ م € أنظر‎ ٠۲۷۹ أستفر برك عل عرش دنقله من سنة‎ (m) 
— Storia Della Nubia, P. 223. 
انظر ابن عبد الظاهر . نشريفالأيام والمصور فى سيرة‎ ٠ عليه ابن عبد الظاهر سم سممان‎ gil ) v) 
. ۸٩ القاهرة ۷ ص‎ ۰ SIS مراد‎ RAE € الك المنصور‎ 
. ۱۱ ورقة‎ ۰ ۲١ النويرى : ماية الأرب » محطوطة » ج‎ (1) 
. ۸۰۱ ابن خللون : المير »> + مه € ص‎ - 
Jd sod dal ook iocos hl) 
. 4٩ ابن عبد الظاهر : تشريف الأيام والعصور 6 ص‎ - 
. ۷۰۳ الأول ؛ ص‎ edt - SN المفريزى : السلوك ۰ القسم‎ - 


Qs 
القاهرة — عددا من رجال الحملة5ّالمملوكية . وقام هذا اللك ابحدید من جانبه - بأن‎ 
. أقسم بين الولاء للسلطان » كنا تعهد بالانتظام فى دفع البقط‎ 

غير أنه ما أن عادت القوات الملوكية إلى مصر حى ظهر سامون فى دنقله . ونجح 
فى أن يجمع عددا كبيرا من أتباعه ویکون مہم جيشا كبيرا استطاع بواسطته أن te‏ 
الحامية الملوكية الصغيرة الى تحمى الملك الحديد . وترنب على ذلك أن تمكن من استعادة 
عرش دنقله بعد أن هرب إبن أخته إلى مصر . وهذا استدعى الأمر نجرید حملة مماوكية 
أخرى محاربة سبامون, ولإعادة ابن أخته إلى عرش دنقله . 

فى نفس العام Cos‏ حملة ثانية من القاهرة ۲۳ . بقيادة الأمير عز الدين أيبلك 
الأفرم ومعه ابن اخت‌سیامون ۰ € انفم الهم وال قوص وعدد ae AS‏ وسار 
أجناد الراکز بالوجه القبلى ونواب الولاة » ومن عربان الوجهین القبلى والبحری عدة آربعین 
ألف رجل ۲۳ ۰ غير آنا ما أن وصلت أسوان حى آدرکت الوفاة أمير النوبة . وبعد أن 
aao‏ قائد الحملة الماوکی فى أسوان ۰ ولّی مکانه الأمير داوود GUI‏ ۲۳ : وهو أحد 
أولاد آخت اللك السابق داو ود » والذی كان مقا بأسوان بالأبواب السلطانية 9 

كا انضمت فرقة من قوات بى الکنز إلى القوات الراحفة على النوبة عند وصوفا 
إلى منطقة مريس > وكانت هذه الفرقة قة أقوى فرق هذه الحملة ا" 

ويعزى الفضل الأكبر فى نجاح هذه الحملة إلى بنى الکتر ۰ ذلك أن أمراء بى الکنز 
كانوا يتقدمون القوات الهاجمة ويقومون بطمأنة أهل البلاد وتأمینهم » کا كانوا HE‏ ون 
الاقامات والامدادات للعسكر . فى هذا الصدد یقول النوبری c‏ « وا e‏ العسكر إلى 

قسمين » وکان مع الأمير سیف الدين بکتمر الحوكندار آولاد الكنز آمراء أسوان » ليطمئنوا 
أهل البلاد ويأمنوهم bats‏ الإقامات للعسكر . فكان الحيش إذا db‏ بلدا خرج من be‏ 


ES EES 


)1( النويرى : le‏ الأرب ء RE‏ ب ۲۹ ۰ Dy‏ ۱۱ . 

. ۷4٩ ص‎ c القسم الثالث - اللزه الأول‎ € SL: gn Al ) ۲ ( 

— Storia Della Nubia, P. 223. (v) 
. النویری : نفس الصدر السایق والصفحة‎ (1) 

- پذکر ابن خلدون أنه داوود ابن أخى مرکشتین ( شکنده ) ۰ انظر : ul‏ ج ه ۰ ۰ ص 1۰۱ . 
(») اين عبد الظاهر : تشريف الأيام والعصور 6 ص EN‏ . 

- القریزی GLA:‏ ۰ القسم الثالث - الزه الأول » ص ۷۰۳ . 


۱ 
من المشايخ Lely‏ وقبلوا الأرض بين يدى الامراء وأخنوا آمانا واستقر وا ببلدهم وذلك من 
الدو إلى جزائر ميكائيل ) 
وما أن وصلت المّوات المصريه إلى دنقله حى هرب سامون مرة ثانية إلى منطقة 
TUN‏ فقام SS‏ ل الحملة بتنصب اللك A A‏ > داوود الثایی él, c‏ مراسم جلوسه على 
العرش فى كنيسة السیح بدنقله . وبعد أداء هذه الراسم عادت الحملة إلى القاهرة بعد أن 
ترکت طائفة من العسکر بقيادة بببرس العزی » مملوك Mrs‏ وال فوص € eid‏ 
مع aux sll‏ له" . 
ومن العجیب أن سوامون عاود الظهور مرة ثالثة سنة 1۸٩‏ / ۱۲۹۰ . وى هذه 
المرة عکن من قتل الملك الحديد » واخراج بيبرس العزی وقواته إلى قوص » واستعادة عرش 
البلاد . وما أن el‏ ذلك حى بادر بالكتابة إلى السلطان قلاوون يطلب منه الصفح على 
ما فعل ۰ ويتعهد له Ob‏ يدفع البقط الفرر عليه » السابق منه واللاحق ۰ كما بتعهد بأن 
يدفع السلطان دخل نصف دولته وعدم العودة مرة أخرى للعصیان . فا كان من السلطان 
قلاوون إلا أن قبل طلبه» وذلك لانشغاله با al‏ من اللوبة ؛ ألا وهو استخلاص عکا 
من الصلیبیین 0 
غير أن سامون عاودته طبیعته التقلبة بعد أن عرف بوفاة السلطان قلاوون سنة ANAS‏ | 
۰ م ۰ فارسل إلى ابنه السلطان خلیل » یعتذر عن تأخيره لبقط ویطلب منه تأجیل 
الدفع إلى العام التالى . لکن السلطان خلیل رفض طبه وأرسل يتوعده » فا كان من 
سامون إلا أن سارع بإرسال ما هو مقرر عليه » وانتظم بعد ذلك فى الدفع سنويا . 
ولا مات سوامون سنة AY‏ ۱۲۹4/۵ م تولى عرش النوبة بعده شخص يدعى OST‏ 
وم یکن T‏ صاحب الو الشرعى d‏ عرش البلاد ؛ لذلك أرسل السلطان خليل ف 
)1( النويرى : ule‏ الأرب » مخطوطة » + ۲۹ ۰ ورقة ۱۲ . 
- نقل المقريزى هذا النص عن النویری — انظر السلیك € uu.‏ اثالث - bt‏ الأول € ص ۱۷٩‏ 
Quatremére: Sultans Mamluks, T. II, Ire Partie, P. 1064‏ — 
(v)‏ القریزی : السلوك € القم الثالث - الحره الأول » ص VOY‏ ۰ ۷۰۳۴ . 
( ۳ ) النویری نفس الصدر c‏ ورقة ۱۲ . 


. ص "ولا‎ » nA التریزی : السلوك » نفس‎ - 
— Storia Della Nubia, P. 223. (1) 


۹۲ 
نفس هذا العام حملة لتنحيته عن العرش » وتنصيب شخص آخر غیره يدعى بودیا ۲۲ . 
ونجحت الحملة فى تنصيب بوديما ملكا على عرش دنقله . واستمرت علافته طيبة مع سلطان 
مصر ۰ لأنه انتظم فى دفع البقط . 

وبعد وفاة بوديما اعتلى عرش النوبة شخص یدعی GUT‏ . وى بداية الأمركانت 
علاقة آمای طيبة مع سلطان مصر » إلا أنها ساءت فا بعد بسبب تأخره فى إرسال البقط 
إلى مصر » الأمر الذى جعل السلطان پرسل حملة عسكرية إليه . E,‏ هذه الحملة فى 
ic Al ela]‏ به »بل OSE‏ من Ll‏ والدته وعمته واخونه وعادت بهم كرهائن إل القاهرة . 
ويذكرابن عبد الظاهر أن آماى سارع بالاعتذار السلطان وأرسل البقط المتخلف عليه » ومعه 
هدية للسلطان حملها أخوه المسمى البرسی . كما التمس البرسی من السلطان العفو عن والدته 
واطلاق سراحها ul uad‏ أخيه ۰ وذکر له dj‏ إن ملوك النوبة ما پدبرهم إلا النساء (D‏ 
وقد استمرت علاقة آماى طيبة بالسلطات المملوكية فى القاهرة بعد وفاة الأشرف خليل . 
فى سنة ۷۰6 ه/ 104 م جاء لزيارة الناصر محمد بن قلاوون وقدام له ما حمله معه 
من هدايا (*) ۲ 

وبعد وفاة آمای سنة ۷۱5 ۱۳۱۹/۸ م تول الملك بعده آخوه کرنبس "۲ . وبداً 
کرنبس حکمه بمعاداة السلطان الناصر محمد بن قلاوون ‏ فامتنع عن دفع البقط ”2 . 
لذلك أرسل aJ]‏ السلطان حملة لتزيحه.عن العرش » وتنصیب بدلا منه أحد الا مراء النوییین 
الذين تربوا فى البلاط السلطانی من جملة الماليك السلطانية . وهذا الأمير يدعى عبد الله 

— Ibid, P. 223. (*) 

(Y)‏ ورد اسه US‏ فى (Storia Della Nubia)‏ وذکر أنه حکم من ۱۳۰0-۱۳۰۸م- وأطلق عليه 
ابن خلدون امم و أى ۾ - انظر المبر » + ه ۰ ص 4۲٩‏ . 

(v)‏ ابن عبد الظاهر ot)‏ الدين ) : الألطات المفية من السيرة الشريفة السلطانية الملكية الأشرفية» 
فشر اكسل موبرج » p‏ ۱۹۰۲ ۰ + ۴ ۰ ص te ۰ TA‏ . 

- ذکر اين عبد الظاهر ما اشتملت عليه افدية وهو : مائتا رأس رقيق » Ub‏ هجن وجمال » ومائتا 
ردپ مر ۰ Bly‏ ورون قنطار شب » وألف وخمسائة رطل سنبادج Db)‏ حجرية لطلاه) » واربعة فهود 
وهز بر . 

. ٠١١ بى قلاوون ق مصر ء القاهرة ۱۹۸۷ € ص‎ Up : محمد جمال الدين سرور‎ (t) 

. م‎ ۱۳۱۹ ge ۲ من‎ So أنه‎ (Storia Della Nubia, P. 223.)) ورد ق‎ (*) 

)1( ابن خلدون : السر 6 ج ه 6 ص EVA‏ . 


ay 
فزنه كان قد اعتنق‎ c al اسم هذا الأمير‎ OIE ۲" ابن سنبو أو عبد الله برشمبو‎ 
NL & y الإسلام وأصبح أحد المماليك السلطانية ؛ وهو ابن عم داوود ملك‎ 
. "9 هذا وقد سار مع هذا الأمير على رأس هذه الحملة أربعة من كبار أمراء المماليك‎ 
فى تتبع أخبار هذه الحملة  أن اختبار آمیر نوبى‎ gad هلا ولا یفوتنا قبل أن‎ 
بلاد النوبة يعتبر نقطة حول خطيرة فى تاربخ هذه البلاد ؛ أدت من غير شك‎ SL مسلم‎ 
. إلى سقوط مملكة النوبة المسيحية‎ 


(Storia Della Nubia, P. 228) ورد الإمبان ق‎ — (1) ` 

س وذکر ابن خلدون أن اسمه عبد al‏ نشل » انظر all‏ » ب ه » ص ۲٩‏ . 

(؟) النويرى ؛ جایة الآرب » مخطوطة » + ۳۰ » ورقة ٠٠١‏ . 

- المقريزى : الليك » المزه الثانى - القسم الأول » ص ٠١١‏ . 

: الحساى - انظر‎ olus » مقدم المسکر ؛ وعل الساى » وطرخان بيسرى‎ SU هزلاء الأمراء هم : عبد‎ (1) 
— Lettersteén: Beiterage Geschichte Der Mamluken sultane in Den Jahren 690-741 Der Higra, 

( تاربخ سلاطين الماليك ( .: .156-166 Leyden, 1919, PP.‏ — 
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بنو الكنز يقيمون pple‏ الثانية فى دنقلة 
ویرئون عرش مقره سنة ۷۲۳ هھ ۱۳۱۹ م 


لقد أدى اختبار السلطان الناصر محمد لعبد الله برشمبو سنة ۷۱۹ ۱۳۱۹/۸ لکی 
یکون ملكا على عرش دنقله» بدلا من کرنبس € إلى ظهوربی الکنز ثانية بصورة واضحة 
على مسرح الأحداث فى بلاد النوبة . وكان بنوالکتز بعد أن رحلوا عن آسوان c‏ واستقروا 
فى بلاد مملكة مقره » قد صاهروا by‏ الحاكم . واستطاعوا بفضل تلك المصاهرة أن يصلوا 
إلى کرسی الحكم فیها » وأن يطلبوا هن سلطان مصر أن یعترف بوضعهم اللحديد فى تلك 
اللاد . 

فبعد أن عزل الناصر محمد بن قلاوون الملك كرنبس ۰ طلب منه ابن أخته «کنز 
الدولة شجاع الدين نصر بن فخر الدین مالك » أن يحل »كانه ویعتلی عرش دنقله » وذلك 
حق شرعى له ub‏ لقوانين gb‏ النوبة "“ . غير أن الناصر محمد لم بشأ أن يعرف 
له e‏ الحق c‏ وربا كان ذلك الرفض بسبب أن هذا الطلب جاء من الملك الخلوع . وكان 
كرنبس قد أرسل ۰ بعد خلعه » كنز الدولة ومعه رسالة إلى السلطان الناصر يقول فا : 
« إذا كان مولانا السلطان يقصد أن يولى البلاد لمسلم > فهذا مسلم وهوابن أختى وللك 
بعقل إليه بعدی »۳ . 

b‏ يلق عرض کرنبس YS‏ عند السلطان » بل إن السلطان قبض على كنز الدولة ومنعه 
من العودة إلى بلاده . ثم آرسل‌السلطان حملة إلى النوبة لتنصيب برشمبو ملكا عليها . وما أن 
وصلت قوات الحملة دنقله حى فر كرنبس وآخوه آبرام إلى منطقة الأبواب ۲۳ ۰ ولكن1 
ملك علوه قبض عليهما وأرسلهما إلى مصر . وق القاهرة اعتتق کرنیس aptly‏ الاسلام « 
(Y) ۲‏ مد جمال الدين سرور : o‏ یی قلاوون ى مصر 6 ص Vet‏ ( نقلا عن النویری فى Ale‏ 
رب ۰ 

Ly 
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فکان ذلك سيبا فى حسن معاملة السلطان ما » غير أنه لم يسمح هما بالعودة ثانية إلى 
یلادهما ۲۲ , 

أما عبد الله برشمبو فقد تولى الملك سنة ۸۱۳۱۷/۸۷۱۷ ۰ ولذلك فهو يعتبر أول 
ملك نوبى مسلم جلس على عرش دنقله LI‏ غير أن برشمبوهذا لم يمكث طويلا فى الحكم » 
فقد انترع كنز الدولة SLI‏ منه . ذلك أن كنز الدولة تجح فى أن بحتال على السلطان وجعله 
يأذن له بالسفر إلى أسوان بحجة جمع ما كان عليه من خراج للديوان السلطانى . غير أنه 
ما أن وصل إلى أسوان حى هرب إلى دنقله ۰ وهناك اغتصب الملك هن‌برشمبو وقتله . 
Us‏ ساعده على ذلك ثورة الرعية فى النوبة ضد برشمبو لأنه كان مزهواً بنفسه متكبراً علیهم . 
وذلك مالم نجر عليه عادة ملوك النوبة . فقد عامل برشمبو النوبیین بغلظة وشدة وغیر كثيرا 
من BS‏ البلاد المتبعة » فكرهوا لذلك حکمه ۳ . 

فا كاد کتر الدولة یصل إلى مدينة الدر سنة ۷۱۷ ۱۳۱۷/۸م حى التف النوبيون 
حوله وأعلنوا ولاهم له ۲٩‏ » وحیوه بتحية الملك وهی eli‏ موشای » موشای » ۰ وهی 
العرب الوجودین فى منطقة مریس - وکان هم من القوة والکترة العددية ما جعلهم 
یتحد ون رغبة السلطان — ۰ على التقدم لقتال برشمبو . وف العركة الى دارت بیمهما سنة 
۷ ۱۳۱۷/۸ م قتل برشمبو وتول كنز الدولة الملك خلفاً له . غير أنه لم يضع تاج الملك 
على رأسه > gt "ue,‏ آخواله وتعظيماً هم وحفظاً لحرمهم "° . 

غير أن الناصر محمد رفض الاعتراف بكنز الدولة Kh‏ على عرش دنقله . وهذا الرفض 
إما لحوفه من زوال السيادة المملوكية فى تلك البلاد على يد ملك عرب » وإما بسبب 
كراهيته Wel‏ لشخص كنز الدولة وعدم تقبله الطريقة الى استولى بها على عرش دنقله . 

(۱) القلقشندی : صبح الأعثى 6 ب ه ۰ ص ۲۷۷ . 

— Mac Michael: On. Cit. I. P. 186. 

. ۱۱۲ القریزی : نفس الصدر السایق 6 ص‎ (v) 

. ۹٩ Sy ۳ + dE » الأرب‎ le : النويرى‎ (v) 

. ۱۸۱ القریزی : السلوك » الزء الثانى — القسم الأول » ص‎ (t) 

)0( محمد جمال الدين سرور : دولة بى قلاوون * ص ۱۵4 . 

)1( النویری : ale‏ الأرب .» عخطوطة » ب ۳۰ ۹٩ By‏ . 
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ومهما كانت أسباب رفض الناصر محمد الاعتراف بكنز الدولة فإنه صمم على الحيلولة 
بينه وبين عرش النوبة . وقد بأ الناصر إلى ULI‏ والقوة tee‏ لتحقيق هدفه . فأطلق سراح 
أبرام خال كنز الدولة » وأرسله إلى النوبة على رأس حملة ليستعيد عرش البلاد € ووعده 
أن ينصبه ملكا للنوبة وأن يفرج عن أخيه كرنبس إذا هو تمكنء نالقبض على ابن أخته 
كنز الدولة وبعث به إليه . وأدرك كنز الدولة ضعف موقفه» لذلك ما أن وصل أبرام إلى 
دنقله حى بادر إلى الاحتفاء عقدم خاله آبرام وقام بتسليم تاج الملك وعرش المملكة 
۵ . غير أن الحال لم yas‏ لابن أخته كنز الدولة هذه البادرة الطيبة : وبادر إلى العمل 
على تنفیذ وعده مع السلطان » فقبض على كنز الدولة ليرسله مکبلا" بالأغلال إلى القاهرة . 
وقد لعب الحظ دوراً هاما فى إنقاذ حياة كنز الدولة » ذلك أن خاله أبرام توق بعد BH‏ 
أيام من القبض عليه 2 . فالتف النوبیون حوله وبايعوه بالمملكة ثانية وألبسوه تاج الملك . 
فقد أيقنوا أن ما حدث هوانتقام إلى لکنز الدواة وأن اختياره لعرش النوبة هواختبارربانی 
لا جدال فيه » فزادت هذه الحادثةم العارضة من تأیید GUY‏ له والتفافهم حوله . و بذلك 
أصبح كنز الدولة منذ عام ۷۱۷ ۱۳۱۷/۸ e‏ ملكا لعرش OF ke‏ 


وانزعج السلطان الناصر ل وقع فى دنقله من أحداث وعز عليه أن ينصب كنز الدولة 
ملكا على عرش دنقله رغماً as‏ . ولذلك ما لبث أن عاود الكرة olay‏ كنز الدولة عن عرش 
النوبة فأطلق سراح خاله الآخ ركرنبس ۰ وجهزه يجيش لحاربته ۲۳ . ويبدو أن كرنبس 
eagle‏ الحنين لعرش دنقله وندم على تنازله عنه لابن أخته كنز الدولة . فا أن وصلت القوات 
الملوكية إلى دنقله بقيادة كرنبس حى ول كنز الدولة هارباً إلى بلاد co gle‏ وتقلد کرنبس 
Sal‏ للمرة الثانية . خير أنه ما أن عادت القوات المملوكية إلى مصر حى عاد كنز الدولة 
إلى دنقله c‏ واسترد عرش البلاد من SE‏ » ولعب کنر الدولة مع الناصر محمد نفس الدور 


. محمد جمال الدين سرور : نفس الممدر السابق والصفحة‎ )١( 

. نفس الصدر والصفحة‎ : cart (Y) 

- القریزی EE‏ الأول » الزه الفا » ص ۱۱۱ ۰ 

. القریزی : نفس المصدر والصفحة‎ (v) 

» كان هذا امیش بقيادة خمسة من الأمراء هم : طقصبا الحساى وهو القدم: وعل بن قراسنقر‎ (t) 
وییبرس الخاص ترکی » وأيدمر الکیکی » وجماعة من الماليك السلطانية وماليكالحلقة‎ » e وبلبان الحاشنكير‎ 
. ) ۱۷ زيترشتين : تاريخ سلاطین الماليك » ص‎ ( 


^Y 
Ta لم يمد الناصر محمد‎ oe . ۲۳ النى لعبه سيهامون من قبل مع أبيه الملك المنصور‎ 
م بکنز الدولة ملكا على دنقله » وذلك لما كان بتمتع‎ ٠۳۲۴۳ من الاعتراف سنة ۷۲۳ ه/‎ 

به من حب الرعية » نوبيين وعرباً . 


وتعتبر سنة ۷۲۳ ۸/ ۱۳۲۳ م مباية عهد مملكة مقره المسيحية وبداية عهد دولة بى 
الکنز الاسلامية . ذلك أن بلاد النوبة ون كانت قد خضعت Lite Gur‏ للنفوذ 
الاسلای منذ عهد السلطان الظاهر بيبرس c‏ غير أن السيحية لم يضعف شأنما فى تلك البلاد 
إلا بعد أن مهد السلطان الملك الناصر محمد السبیل لتنصيب أمير نوبى مسلم علیبا ؛ و بعد 
أن اعتلى عرشها ملوك مسلمون من بنی الکنز . وقد ظل بنو الکنز ملوکا على بلاد النوبة 
وأعحاب السلطة الفعلية على جزه كبير من أقاصى الصعید حتى الفتح led‏ لصر ۳ . 


هذا ویتضح من سير الأحداث SEW‏ تبعية ببى الكنز » أمراء النوبة » لسلاطین 
المماليك » وأن استقلاهم بإمارنهم كان استقلالا" ذا" . وتزداد هذه الحقيقة وضوحاً 
إذا ما رجعنا إلى مرخ معاصر » عاش أحداث هذه الفترة عن قرب » وعرف بصلته 
الوثيقة بالبلاط المملوكى » كا عرف alah‏ بالكتابة فى تاريخ النظی والعلاقات الدبلوماسية . 
هذا p‏ هو شهاب الدين أحمد بن فضل الله العمرى » الذى كتب .لنا » فى عهد 
السلطان الناصر محمد » موسوعته العلمية الكبرى « مسالك الأبصار فى مالك الأمصار» 
وكتابه « التعريف بالصطلح الشريف » الذى يأنى فى مقدمة الكتب الى نتحدث عن 
النظ المملوكية . كما أتيحت. للعمرى فرصة الاطلاع على حقائق الأموربالبلاط المملوكى « 
فقد كان يساعد أباه فى القيام بمهمة كاتب السر poll‏ محمد . فكان هوالذى — يقوم 
عن أييه ‏ بقراءة البريد على السلطان ۰ كا كان هو الذى ينفذ المهمات السلطانية 
بديوان الإنشاء حى سنة ۷۳۸ ۱۳۳۷/۸ م . 


gy all (1)‏ : نفس الصدر السابق والصفحة . 
(v)‏ محمد جمال الدین سروز : دولة بى قلارون € ص ۱۵۵ . 
(v)‏ النويرى أحد الزرخین الذين تحدئوا عن استقلال بى الکنز . وما ذكره - فى هنا الصدد - لا يمدو 
قوله أن كنز الدولة استقل بالمملكة » وهذا لایتضح منه نوع هذا الاستقلال » هل كان Co ^A‏ » ام 
Gl “Yuet of‏ ( انظر : نهاية الأرب » RR‏ ج ۳۰ » ٩۱ Gy‏ ) . 
)1( القلقغندى : صبح الأعثى 6 + ١‏ ۰ ص ٩۸‏ . 
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فى كتابه « التعريف بالمصطلح الشريف » - الذی يبدو أنه كتبه قبل موسوعته انکبری 
و مسالك الأبصار»"“ — عدد هذه العلاقة بين ملوك النوبة والدولة المملوكية دون أن 
Sy‏ صراحة" اسم بن الکنز » فيقول : إن صاحب دنقله رعية من رعايا صاحب مصرء 
عليه حمل مقر ر يقرم به كل سنة ويخطب ببلاده IL‏ العصر وصاحب مصر ۲۳۰ . 
هذا ويبدو أن ابن فضل الله العمرى وضع هذا التعريف لصاحب دنقله فى وقت بسبق 
قلبلا" وقت استقلال كنز الدولة xa)‏ ۸۱۳۲۳/۸۷۲۳ )۲۳ . 


إذ Ul‏ نری العمری فى موسوعته ١‏ مسالك الأبصار» بشير صراحة إلى خضوع بى 
الکتر ملوك النوبة للدولة المملوكية » فیقول : « إن آولاد الکنز صاروا Yat‏ للسلطنة 
المملوكية : وهم ملوك النوبة وعلییم حمل مقرر لصاحب مصر . وهذه الاتاوة لا ذهب فيها 
ولافضة » بل هی عدد من العبيد والإماء والحراب والرحش النوبية "٠‏ . وهذا النص 
Ue‏ نستخرج حقيقة” LE SU‏ هامة » وهی أن العمر ىكتب هذا الحزء من موسوعنه مسالك 
الا بصار بعد سنة ۱۳۲۳/۸۷۲۳ م . 


ويضيف العمری e? Ob‏ الکاتبة إلى كنز الدولة فى عهد الملك الناصر كان كالانى : 
١‏ صدرت هذه المكاتبة إلى اجلس السام الحليل الغازی انجاهد الژیدی الأوحدى 
العضدى . مجد الاسلام c‏ زين الأنام » فخر اجاهدین c‏ عمدة اللوك والسلاطین » ۲ . 
ورتب على هذا التعريف الذى آورده العمری تحدید أ كر دقة لوضع إمارة بى الکتر بالنسبة 
للسيادة المملوكية . ذلك أنه حسب قواعد الکاتبات الرسمية الى استقر الأمر عليها فى 
الدولة المملوكية a£‏ أن مخاطبة كنز الدولة باجلس السام تضعه فى dol‏ مراتب المكتوب 
ud‏ من الملوك عن الأبواب السلطانية CO‏ 


(۱) توجد نسخة LIS‏ من هذه الموسوعة بقسم DET‏ بدار الكتب pall‏ تحت رقم ۵۵4 معارف عامة» 
وهذه ls Gl‏ من آربمین جلد » مصورة عن CONI ES‏ 
(v)‏ ابن فضل الله العمری : التمر يف بالصلح الشريف ۰ القاهرة ۱۳۱۲ »€ ص TA‏ 
(؟) glass‏ محمد معد : الاسلا م والنوية 6 ص ۱۷۳ . 
(t)‏ ابن فضل al‏ العمرى : مسالك الأبصار » مخطوطة » القسم الثاى - المزه الا » ورقة ۸٩۳‏ . 
Demombyne: L'Afrique, Moins L'Egypt, P. 49.‏ — 
) 0( التعريف بالصطلح الشر یف » ص ۲٩‏ . 
Sh )1(‏ القانشندی ( صبح الأعثى » + ٩‏ ۰ ص ۱۳۸-۱۲۹) آلقاب الکتوب إليهم من الملوك س 


44 
ومع ذلك فیدو أن استقلال بی الکنز eral] d‏ الحديدة كان شبه تام . فقد آخبرنا 
الرحالة ابن بطوطة ۰ أثناء رحلته الأول إلى مصر › سنة ۷۲۹ ۱۳۲۹/۸ م d al.‏ يعد 
بر بط ay‏ كنز الدولة > فى ذلك الوفت » بالدولة فى مصر إلا رابطة الولاء الر وحى ١!‏ 
غير أن بى الكنز حرصوا على ألا تنقطع BUY ple‏ الاسلامية وبالسلطنة 
الملوكية » وذلك حى يدعموا مركز دوليم آمام أهالى النوبة احدیی العهد بالاسلام . 
فحرصوا على إرسال ما هو مقر ر عليهم من حمل للسلطان الملوکی وتقديم اطدایا له . وکان 
من نتائج ذلك أن صفح الناصر محمد عم وأرسل هم مکاتبات تعترف بهم ملوكاً على 
عرش دنقله "۲ 
سياسة سلاطين الماليك » بعد الناصر محمد » مع بى الکنز : 


مرت مصر بعد وفاة الناصر محمد حى بداية عهد برقوق تقریباً ( [a ۷۸4-۷4١‏ 
۰- ۱۳۸۲ م ) بفترة من OLS‏ الضعف والاضطراب » بسبب ضعف آولاد الناصر 
وصغر سیم وما ترتب على ذلك من اشتداد الصراع بين أمراء الماليك على السلطة D‏ . 
وفضلا عن ذلك فقد تتابعت على البلاد » فى هذه الفترة » نوبات القحط وما ترتب ide‏ 
من اشتداد الغلاء وانتشارالوباء *۲ . وقد استغل بنوالکنز هذه a‏ فى ندعم "esp‏ 


= عن الأبواب السلطانية فیقسمها أربعة طبقات : آعلاها الطبقة الأوى» وهی ما يصدر بلقب القام . يلما ما يصدر 

بلقب القر » ثم لقب الحناب » وأدناها ما يرد بلقب الجلس . ويقسم لقب المجلس إلى أقسام ۰ أعلاها انجلس 

, یلها مجلس السای « وأدناها المجلس السام ( بدون ياء ) کالقاب صاحب دنقله اد" كان مسلما‎ : Juli 
. ۳۹ ص‎ » ١ رحلة ابن بطوطة : ج‎ (1) 


— DeSlane, Mac Guckin: Voyage dans le Sudan Par Ibn-Batouta, Journal Asiatique, Paris 1843, 
Quatriéme série, T. I. P. 202. 


( ۲) ابن فضل الله العمرى : مساك الابصار » مخطوطة € القسم Gul‏ — الحزه ٩٩۳ Xy » QUE‏ . 
Wiet: L'Egypte Arabe, PP. 521-524. : wl )۴(‏ — 
) 4 ) انظر Lad‏ : عن القحط والفلاه والوباه : 

uu ALI -‏ : إغاثة الأمة بکشف الغمة » تحقيق جمال الدین الشیال القاهرة ۰۱۹4۰ ص es 4١‏ بمدها 
- أحمد دراج : الحسبة وأثرها Je‏ الياة الاقتصادية فى مصر الملوكية » مقال مستخرج من الحلة 

التارعية المصرية › الدد الرابع عشر ٠١‏ = ۹۹۷ يا ص ۱۱۲ € ۱۱۳ . 
— إيضاحات جديدة عن التحول التجاری فى البحر الاحمر )ص ۲۰۸ 
Budge, E.A.W.,: A History of Eithiopia, Vol. I. P. 106. . (^)‏ — 


Vee 
ولا حانت للدولة الملوكية فترة من فنرات القوة والهدوء الداخحل » فى عهد الأشرف‎ 
م ) ۰ وجهت اهعامها لتدعیم سیادہا‎ ۱۳۷۹ - ۱۳۹۲/۵ ۷۷۸-۷۹6 ) Ul شعبان‎ 
على بلاد النوبة عندما حانت الفرصة لذلك . وجاءت هذه الفرصة حين ضعفت قوة بى‎ 
بعض الامراء‎ US الکتز » بسبب اشنداد النزاع بين آفراد البيت الکنزی الحاكم > وحين‎ 
الکنوز إلى القاهرة بطلبون مساعدة السلطان ضد البعض الاخر مهم للوصول إلى کرسی‎ 
لمساعدتمم على التخلص من‎ b الحكم . كذلك با بعض الأمراء الکنوز إلى السلطان‎ 

الأعداد iul‏ من العرب النازحين إلى بلادهم . 

فى سنة sofa ۷٦۷‏ م وصلت إلى القاهرة سفارة من بى الکنز » من اثنين 
من قواد جيوشهم وما : ركن الدين كرنبس ؛ وباقوت فارس الدين » وبصحببما أحد 
الراجمة ويدعى ياقوت . وقد جاءت هذه السفارة تطلب من سلطان مصر الأشرف 
شعبان » أن يساعدهم فى التخلص من ببى جعد ؛ وهم من عرب عكرمة » ومن غيرهم من 
القبائل العربية النازحة إلى بلادهم ۲ . وعرضت السفارة أن يدفع بنو الكنز جزية سنوية 
للسلطان مقابل هذه المساعدة » وكان بنوالكنز قد توقفوا عن دفع اللحزية السنوية فى الفيرة 
الى أعقبت وفاة الناصر محمد بن قلاوون 0) 

وكان نفوذ بى جعد قد ازداد فى إمارة بى الكنر بسبب المركز المتاز الذى SE‏ هم 
نتيجة للنزاع بين أفراد البيت المالك الکنزی : فى السنة السابقة على هذه السفارة دب 
النزاع بين ملك النوبة الكتزى وبين ابن أخيه . وكان ابن الأخ هذا قد ثار على كنز الدولة 
واستعان بعرب بی جعد فى قتله وانتزاع عرش البلاد منه 9" . غير أن أتباع الملك الکنزی 
المقتول أقاموا ابنه خلفاً له على العرش عند قلعة الدو ( ببلدة الدر ) تاركين دنقله تحت 
رحمة الأمير الثائر ورحمة أتباعه من بی جعد . ولكن سرعان ما عاد الأمير الثائر إلى 
صوابه وتخلص من زعماء بى جعد بمكيدة . دبرها هم قتل فيها معظمهم 9 . ثم ذهب 

)1( بنوجد ۰ فرع من عكرمة من قيس عيلان » وهم من الأنصار وينسبون إلى سيد الأوس سعد بن معاذ 
ابن النعمان ( المقريزى : الیبان والأعراب » ص 4۷ ۰ 48 ( 

(v)‏ المقريزى : السلوك » محطوطة مصورة بدار آلکتب المصرية تحت رقم ٠٠٠١‏ تاريخ » افجلد السابع» 


. أ‎ ۸۸ Dy 
— Mac Michael: Op. Cit, Vol. I, P. 187. (*) 
— Budge: The Egyptian Sudan, Vol. 11, P. 197. (1) 


— Greener: High Dam Over Nubia, London 1962, P. 185. 


۱۱ 
الأمير إلى الدر ليصطلح مع ابن عه » وهناك تم الصلح بینهما على أن يصبح الأمير 
الثائر ناثباً للملك كنز الدولة . و بعد ذلك أرسل الأميران هذه السفارة إلى القاهرة فى سنة 
VY‏ ۵ م > يطلبان bd‏ معاونة سلطان مصر ضد القبائل العربية النازحه إلى 
بلادهم . وکانت فرصة مواتية للسلطان الملوکی ليستعيد نفوذه من جدید على بلاد بى 
الکتر » فأرسل حملة بقيادة الأمير أکتومر عبد الغنى ۱۷ ۰ وجملة من الأمراء إلى بلاد 
النوبة 9) . 

وقد قدام بنو الکنز کل الساعدة حملة السلطان بعد أن منحهم قائدها OUI‏ . 

وتقدمت الحملة جنوباً فى أرض النوبة قاصدة قلعة الدو لإنقاذ الملك الکنزی من 
الحصار الذى فرضه عليه بنو جعد . وعند مدينة ابرم غدر القائد الملوکی ببی الكنز 
وفبض على زعمائهم وحنث لى عهد السلطان هم . ومن ابريم قصدت فرقة مملوكية JUJ‏ 
بى جعد عند جزائر ميكائيل حيث دارت معركة قتل فيها الكثير ون منهم وفر من V‏ 
منهم إلى ابلبال ۳ . 

ثم عادت الحملة إلى آسوان ومعها أسرى بى S‏ وبی جعد حبث آودعوا 
السجن بها . وهنالك قام وال آسوان الأمير حسام الدين » العروف ٠‏ بالدم الأسود » › 
بقتل هولاء الأسرى بعد أن أمر auem‏ فى الواح من خشب ٠‏ «التشهير بهم 
وهم على هذا الحال . ثم أرسلت بعد ذلك رؤصهم إلى القاهرة لتعلق على 
أبوابها . غير أن هذه الحملة وما نجم عنها من عنف وأسر وتشهير وتفتيل أثارت 
بنى الكتر وبی جعد ۰ فعزموا على الثأر ما حل بهم وببلادهم »> فسارت › 
قواتهم فى أعداد كبيرة d‏ نفس هذا العام إلى أسوان واشتبكوا هناك نی معركة عنيفة 
مع القوات المملوكية . وق هذه المعركة حلت المزيمة بالقوات المملوكية » کا فتل db‏ 
أسوان الأمير حسام الذين » كما أعقب ذلك أن أغارت القوات المنتصرة على مدينة 
(۱) ذكره ابن حجر باس pall‏ عبد الى التركى » انظر : أنباء pall‏ بأبناء الصر » مخطولة بدار الكتب» 
رقم ۸۸۸4 ull c‏ الأول » el‏ الأول » ص ۲۷۷ 

, ٠١ 4١ السابع » ورقة‎ ddl > القریزی : اليك » غطويلة‎ (Y) 

— عل مبارك : الحطط التوفيقية الحديئة لمصر والقاهرة ٠‏ طبمة بولاق » ۱۳۰۵ هج CA‏ ص M‏ 


. المقريزى : نفس المصدر السابق والصفحة‎ )۳( 
— Budge: The Egyptian Sudan, Vol. I1, P. 197. 


¥ 
أسوان فأنزلت بها و بسکانها معاول التخريب والتقتيل ۲۲ . 

ond‏ على هذا JULI‏ من الفوضی ۰ كما ظلت الغلبة ق بلاد النوبة وعند 

Va d eid‏ حی سنه ۰ ه | ۳۷۸ . فو هذا 

"t‏ دب “ast e‏ بين T a‏ لكر ZW s‏ الذى a‏ إلى انقسامهم عا 
وإضعاف ge‏ فقام ی نفس السنة بالاغارة 9 خارج آسوان € 
وقبض على أحد pte‏ زعيماً من زعمائهم وفتلهم > م بعث برژوسهم إلى القاهرة -— 
علقت de‏ باب زويلة aet ul‏ من ail‏ رژوسالهم مکبلین بالأغلال إلى 
الماهرة Yo ds.‏ دی احجه من نه نفس العام 2 قرط بن el A‏ من بى الكت 
يدعى غلام الله »> كان يعد العدة حاربة القوات المملوكية واغتيال السلطان برقوق ۱۳ 
وعر معه على عدد كبير من السيوف كان يريد أن يرسلها لبی الکنز . يقول فى ذلك 
ابن حجر العسقلانى : « ى خامس عشرين من ذى الحجة من سنة ۷۸۰ ه : 
وجدت ورقة عند برقوق فيها أن غلام الله حشد الشربخاناه يريد أن یکبس عليكم 
فى صلاة الجمعة مع العبيد > فأمر الحطيب أن spy‏ الحطبة Gul.‏ حضور قرط 
من أسوان ومعه كتب من غلام الله إلى أولاد الکنز يحرضهم على انجی* : فقبض 
على غلام الله وسجن » ° 

كنا عاود بنو الكنز ال هجوم على أسوان بعد هذه السنة مرات عديدة . ويبدو أنهم 
فى إحدى هجماتهم على أسوان اشتركوا مع قوات حبشية هاجمت آسوان ی ذلك 
الوقت . فى عام ۷۸۳ ه/ ۱۳۸۱ م وصل جيش من الحبشة إلى حدود مصر dy gel‏ 
وهاجم منطقة أسوان وخرب فيها . ول يعد هذا اللحيش إلى بلاده إلا بعد تدخل بطريق 


)١ (‏ الفریزی : نفس المصدر السابق ؛ ورقة ۲ه ب . 
Budge: Op. Cit, HI, 197.‏ — 
( ۲ ) ابن حجر السقلانی : آنباء الغمر » مخطوطة »> المحلد الأول » اغزه الأول € ص ۱۸۲ . 
Budge: Op. Cit., II, P. 198.‏ — 
(v)‏ القریزی : نفس الصدر السابق » ورقة ؟ه ب . 
Quatremiére: Mémoires Sur L'Egypte, T. II, P. 198.‏ — 
( 4 ) أنباء الغمر » محطرطة ۰ uA‏ الأول ٠‏ الحزء الأول € ص ۱۸۸ . 
Wiet: Les relations Egypto-Abyssines sous Les Sultans Mamlouks, 2. ۰‏ — 


ey 
0۱۳۸۸ / ۵ ۷۹۰ الأقباط وطلبه من ملك الحبشة سحب هذا الحيش . وش سنة‎ 
استول بنو الکتز على أسوان حين كان لبها حسين بن قرط ۲۳ . واستولوا علیها مرة‎ 
ثانية سنة ۷۹۸ ه /۱۳۹۲ م بالاشيراك مع عرب هواره ۳" الذین اروا على السلطان‎ 
لحبسه أميرهم على بن غريب وأولاده وأخوته وأقاربه وأربعة وئلائین نفراً من أکابر‎ 
عر بانه . فووا على قطلوبغا الطشتمرى النائب بالوجه القبلى وفتلوه م جمعوا ونوجهوا‎ 
إلى أسوان واتفقوا مع بى الکنز ۰ » ودخلوا آسوان على حين غفلة من واليها حسين بن‎ 
قرط . وهرب حسين إلى النوبة فنهب المغير ون بيته ونهبوا مدينة أسوان . فلما بلغ‎ 
السلطان الظاهر برقوق ذلك »> ول عمر بن إاياس نيابة الوجه القبلى وأمره بالتوجه إلى‎ 
: أسوان والقبض على بى الكنز وعرب هواره . لکن عمر بن إاياس لم بوفق فى ذلك‎ 
. ۲۸۱۳۹۷ / ۵ ۸۰۰ وظلت أسوان فى يد بی الکنز حى سنة‎ 
عن الدولة المملوكية » وأدى ذلك‎ GU وعلى هذا النحو يكون بنو الکنز قد استقلوا‎ 
: إلى صراعهم الشديد معها . ويعبر عن ذلك ابن خلدون - وهو مؤرخ معاصر- بقوله‎ 
إنه منذ ذلك التاريخ ( أواخر القرن الثامن المجرى وأوائل التاسم ) انقطع إرسال‎ « 
ملوك النوبة للجزية والبقط إلى حكام مصر ۱۰ . کا يشير القلقشندی إلى أن مملكة‎ 
النوبة فى ذلك الوفت ( أى فى عهده ) أصبحت مملكة مستقلة بذاتها وأنه هذا السبب‎ 
أورد مكاتبة صاحبها فى جملة الملوك . کا يضيف أنه زيد فى مكاتبتهم بعد و جملة‎ 
. ۲۲» عمدة الملوك والسلاطين » جملة و أدام الله سعادته وبلغه فى الدارين إرادته‎ 
ها هذا الاستقلال‎ a£ غير أن نهاية دولة بى الكنز بدأت ف الوقت الذى‎ 
التام . فی سنة ۸۰۰ ھ / ۱۳۹۷م حانت الفرصة للسلطات المملوكية أن تستعید‎ 
الدين ملك‎ pai LL آسوان وتبسط نفوذها القدیم على بلاد النوبة . فى ذلك العام‎ 


— Marcel Jungfleisch: Hassan Suliman, Kashif of Nubia, S.N.R.,XXVII, 1946,P. 239. )۱ ) 
۲۸۵ الثالث » القسم الثانى » ص‎ elc القریزی : الحطط ۰ نشر فیبت‎ (v) 

. بعد‎ eb عن عرب هواره » انظر‎ (v) 

(4) التریزی AL:‏ » عطوطة » adl‏ الماشر > ورقة ۲۹۰ . 

- الطط » نشرفییت » القمم اكان - الهزء الثالث » ص ۲۸۵ 

range wit Ce) 

)1( صبح الأعثى » + CA‏ ص ٩‏ ۰ ۷ . 


vt 

النوبة إلى القاهرة مستنجداً بالسلطان الملوکی الظاهر برقوق ضد ابن عمه ۲۲ . نکلف 
السلطان وال أسوان إبراهم الشهابى عساعدة نصر الدين . فسارت الحملة إلى بلاد 
النوبة لتحفیق ذلك» ویبدو آنها بجحت ف مهمتها واستطاعت أن تعيد النفوذ الملوکی 
مۇقتا إلى تلك المنطقة . وظلت الدولة المملوكية تتمتع بالسيادة الفعلية على أسوان و *» 
اللوبة » نتيجة طذه الحملة » حى سنة ۸۰۹ ه/ ۳٤٠٠م‏ . فى هذه السنة جرت 
محن مدمرة خربت افلم الصعيد كله" . 


اد هن UO ION‏ > الحزء الثالث » القسم الاو » 
Sy‏ ۲ 

- العيى : عقد الحمان » مخطوطة C‏ ج ۲۷ € ص ۲۷ € ۲۸ . 

ابن حجر : أنباء الغبر ؛ ull cipue‏ الثانى » الزه الأول » ص ۲ . 

. ) ابن حجر أن اسه ناصر النونى » صاحب بلاد النوبة‎ fà) 

. ۲۸۹ € ۲۸۰ القریزی : اطط » زشر فييت » القسم الثانى » الحزء الثالث » ص‎ (v) 

- أبر المحاسن : النجوم الزاهرة » + ۱۲ » ص ۳۰۱ . 


م٠١١۲‎ - دولة بی الکنز سنة ۸۱۵ ه‎ Uy 
ووضعهم السیاسی بعد هذا التاریخ‎ 


ازدادت الحالة الاقتصادية فى مصر سوءاً ق ale‏ القرن الثامن وبداية الفرن 
التاسع المجرى بسبب الجاعة الطويلة التقطعة الى حلت بمصر سنة ۸۷۹۹ /۰۱۳۹6 ۰ 
وامندت حى سنة ۸۰٩‏ ه /1405 م . وقد صحب هذه انجاعة انتشار الوباء الذی مات 
فيه ألوف مؤلفة من المصريين ف السنوات الأخيرة منها 6 أى منذ سنة A*3‏ ه/ 
n M. itv‏ 

وتسببت هذه الضائقة الافتصادية ی زيادة الاضطرابات ى ابلاد وارتفاع ید 
السلطنة عن جنوب البلاد » ودفع أعداد atl‏ من قبائل هواره وفزاره وجهينة الوجودة 
بشمال البلاد إلى الهجرة جنوباً وإلى بلاد النوبة . 


وکانت WS‏ بی الکنز فى بلاد النوبة من الضعف وقتذاك بحيث آنها لم تستطع 
رد هذه القبائل النازحة أو التغلب عليها ؛ هما أدى فى xig‏ الأمر إلى سقوطها 
وانتقال الحكم من يدها إلى يد هذه القبائل . 


فقبيلة هواره I‏ الى اضطرت إلى الرحيل من البحيرة » بسبب تغلب زناته عليها » 
زحفت إلى صعيد مصر سنة ۷۸۲ ه / ۱۳۸۰ . ونزل رجاها بالأعمال الأخميمية فى 
جرجا وما حوطا أيام السلطان الظاهر برقوق "۲ ۰ وهناك قوى آمرهم واشتد بأسهم . 
وانتشرت بطون هواره فى معظم الوجه القبل بين آعال قوص إلى غربى الأعمال 


)1( يذكر gy all‏ أنه ببب هذه افماعة مات ما يزيد عن نصف السکان وهلك أهل الصمید. ویذ کر 
أنه أحصى من مات Eade‏ قوص فوجد أنهم بلفوا سبعة عشر آلف [نسان € وین مات مدينة أسيوط أحد عشر ألا 
( القریزی : إغاثة الامة » ص 4۳ ) . 

- انظر : آحمد دراج : الحسبة وأثرها عل الحياة الاقتصادية فى مصر الملوكية 6 ص ۱۰۹ . 

( ۲ ) هواره من قبائل البر برمثل زناته» وضريسة » وصباجة وكتامة » dli)‏ » ومزاته » ( الادر یسی 
نزهة الشتاق » ص ov‏ - القریزی : البیان والاعراب ص ۱۰۸) 

. 44١ القلنشندی : نهاية الأرب » ص‎ (v) 


V3 
ابپنسارية ۱۷ . ثم زحفت هواره جنوباً سنة ۸۱۵ ۱۸۱۲/۸ م حى وصلت إلى‎ 
أسوان » وتحالفت " بادی الأمر مع بنى الكنز . غير أنها مالبشت بعد ذلك أن‎ 
ناصبتها العداء واشتبكت مع قواتها فى معركة حامية عند أسوان انتهت بهزيمة بى‎ 
الكتز وقتل عدد كبير من رجاهم ؛ فضلا عن تخريب مدينة أسوان وقتل عدد كبير‎ 
D من اهلها‎ 

وضعف مرکز بی الكنز d‏ جنوب البلاد بعد هذه 4S ALI‏ ونفلص e‏ إلى منطعه 
مريس c‏ وصار وا أنباعا همام gl‏ یوسف السعدی زعيم هواره ودانوا له بالولاء . 
و بذلك نکون امتدت سبطرة هواره » لى عهد همام » على المنطقة الممتدة من جنوب 
أسيوط حى بلاد النوبة » واضطر سلاطين المماليك إلى الاعتراف هم بهذه السيطرة . 

غير أن هواره ما لبث أن ضعف نفوذها فى منتصف القرن التاسع الهجرى بسبب 
النزاع بين أمرائها وانقسامهم على أنفسهم . وهذا أدى إلى تدخل السلطنة المملوكية ۳ . 
وقد بجحت السلطنة المملوكية فى الاستفادة من هذا النزاع لاستعادة نفوذها على 
جنول s» JI‏ 0( 

Ul‏ جهينة ۲٩‏ فقد نزحت إلى صعيد مصر فى النصف الأول من القرن التاسع 
امجری : وملكت فيه عدة جهات انتشرت فیها . وحاول بنو الکنز أن ens‏ عن 


سس —————— 


١ (‏ ) بلغت هواره أوج قرا نى مطلم القرن التاسع الهجرى حين ول آمرها محمد بن عمر بن عبد العز یز 
اطواری الذی كان يعرف GL‏ السنون AL)‏ یزی : البیان والأعراب ص مه ) . 

. ۲۸۵ الحزء الثالث » ص‎ » GUI القریزی : الحطط نشر فیبت ۰ القسم‎ (v) 

( ۴ ) یذ کر أبوالمحاسن عند تعرضه لأحداث سنة ۸۵۲ ه أن فى هذا العام أرسل السلطان (جقمق) حملة 
إلى الصعيد بقيادة a‏ مر بای التمر بغاوى » قائد القوات و بصحبته إمماعيل بن مر اطواری لقتال العرب ١‏ 1ارجين 
عل الطاعة من هواره. كذلك يذ کر أنه فى عامه ۸۱ ه ورد ابر مهزيمة أحمد بن عر اطواری وأخيه يونس من ابن 
مهما Ob Le‏ بن عيسى ( النجوم الزاهرة » طبعة ولیم بو lever Go pid ep‏ السادس +ص 7؟ (rtv ٠‏ 

( 4 ) يذكراين إياس أنه فى عام ۸۸۳ Ga‏ عهد السلطان قايتباى المحمودى قبض يشبك الدوادار على يوسف 
ابن مر المواری بعد أن طارده إلى بلا د النوبة > وقطع el‏ . كذلك قبض عل آخیه أحمد des‏ جماعة من 
أقاربه » وأنه انتصر عل بى عر المواريين نصرة عظيمة » انظر » بدائع الزهورى وقائع الدهور . طبمة بولاق 
C ۱۸۲ C YO 6» ۴‏ ۱۸۲ . 

)1( جهينة من قضاعة » وهم من المرب القحطانية و یت‌سبون إلى ليث بن سود بن الحا فى بن قضاعة . 
( افلقشندی » ماية الأرب » ص ۲۲۱ ) . 


۱۷ 

منطقة نفوذهم فعجز وا عن ذلك : فاضطروا آخر الامر إلى مصانعتهم ومصاهرتهم . 

وأدى ذلك إلى استقرار عرب جهينة بين بن pd‏ والاختلاط بهم ومصاهرتهم € 

ثم استفادو! من نظام الوراثة عند النوبيين V i‏ استفاد منه بنو الکنز من قبل c‏ 
فأصبح لابنالهم الحق الشرعى فى حکم منطقة نفوذ بى الکنز ۳ . 


غير أن عرب جهينة لم بحسنوا سياسة الملك . كا دبت Bal‏ بينهم ‏ "كا حدثنا 
بذلك ابن خلدون ‏ » فأصبحوا شيعاً وأحزاباً وعادوا إلى ما MIS‏ عليه من البداوة 
وم يبق لهم أى مظهر من مظاهر الملك . لذلك فضلوا الحجرة إلى السودان تاركين 
بى الكنز وبی عكرمة وهواه عند أسوان وبلاد النوبة "۲ . 


وهذا عاد نفوذ بى الکنز ثانية' على منطفتهم فى منتصف القرن التاسع ال حجرى : 
وتقووا على GL‏ القبائل الوجودة معهم » وحاولت السلطنة الملوكية : من جدید 
القضاء على نفوذهم > ومذا آدی إلى دخوفا معهم ‏ معارك حامية . فى سنة 844 ه/ 
٤4‏ م » فى عهد السلطان جقمق . هجم عربان الكنوز على الصعيد . فأرسل 
إليهم السلطان حملة عسكرية كبيرة من المماليك لدفعهم عن الفساد . وكان السلطان 
قد سبق أن fol‏ ضدهم حملة عسكرية لم يقدار لها أن تحقق نصراً عليهم . ويبدو أن 
الحملة الثانية بجحت بعض الشىء فى مهمتها » ذلك OF‏ هذه الحملة عادت بعد 
ثلاثة أشهر برؤوس جماعة من عرب الكنوز Je‏ الرماح P‏ 


وبعد أخبار هذه الحملة لا Gad‏ المصادر التار يخية المعاصرة ai‏ إشارة أخرى 
عن علاقة بى الكنز بالمماليك c‏ أو عن أخبار بلاد النوبة بصفة عامة . إلا أن 
هذه المصادر تعود للحديث عن بى الكنز بعد فتح العمانييين لمصر [a ٩۲۳‏ 
۷مم( . 


( ۱) ابن خلدون : 6o + 6o‏ ص 4۲٩‏ 
- القلقشندى : صبح uta‏ » + ه » ص ۲۷۸ . 

. ٠١١ محمد جمال الدين سرور : دولة بى قلاوون » ص‎ (Y) 

(۴) آبراحاسن : النجوم » طبعة pot‏ 6 الحزه السابع » ص ۱۲ ۰ ٠۴‏ . 

- السخاوی : الثير المسبوك ی ذیل الليك » طبعة بولاق € MASA‏ © ص ٩۳‏ . 


۱۸ 
فبعد هذا الفتح أصبحت منطقة جنوب الصعید وبلاد النوبة منطقة صراع مریر بين 
البکوات الماليك والأمراء العمانیین » كا أصبحت مأوی لكل BE‏ هارب من الحكومة 
ومعه أتباعه وماليكه ۱ . لذلك آراد السلطان ple‏ أن يدعم سلطة الحكومة فى هذه 
البلاد > فأرسل سنة 475 /۱۵۲۰م أحد قواده ويدعى حسن قوبی لفتح النوبة . 
ونجح هذا القائد فى إنزال افز de‏ ببقايا قوة بى الکنز هنالك « ورك بعد هز يمتهم 
حاميات من aa‏ العمانيين ( الغز ) فى أبريم والدر وجزيرة سای » بعد أن بى فم 
bw us‏ لكى يدعم نفوذ الدولة هناك . وقد عرف رجال تلك الحاميات باسم 

الکشاف 0 . 


واختلط هژلاء الکشاف ببی الکنز وتز وجوا من بنانهم » فتقوی بسبب هذه 
الصاهرة بنو الکنز A olg‏ بعد وفاة حسن قوی نفوذهم edi‏ فى البلاد . Wily‏ 
یتمتعون باستفلال شبه ام فيها » و يكن للحكومة الرکز بة أى سلطان علیهم ”° . 


وحاول الفونج بعد وفاة حسن قوبی أن یضموا شمال النوبة إلى ملکتهم وارسلوا 
من أجل ذلك um‏ » لکن ابن جانبلان رئيس الغز جمع جيشاً كبيراً ونصدى 
للدفاع عن البلاد . ودارت معرکة حامية عند بلدة و حنك » ۰ هزم فيها الفونج 
هز ic‏ ساحقة وانسحبوا مهر ولين تارکین فتلاهم Debs‏ . وبعد تلك المعركة ساد 
الأمن البلاد حى فتح إسماعيل بن محمد على السودان صنة ۱۸۲۰ ۰ وقد أقر إسماعيل 
الوضع فى النوبة على ما كان عليه . واستمر هذا الوضع قائماً حى قيام الثورة المهدية 
بالسودان ۰ تلك الثورة الى قامت بغزو النوبة وأزالت حكم الكشاف عنها "۲ . 


ولکن ما أن عاد النفوذ الصری إلى السودان عقب زوال é-‏ الهدیین » حى 


(۱) ابن إياس : بدائع الزهور ‏ ج CT‏ ص ۱۸۵ . 
(v)‏ مازالت آمداد من الکشاف تعيش فى آموان uu‏ الآن . 
نموم شقير : تاريخ السودان القدم والحديث وجنرافية > + ۱ 8 ص OM‏ 
)1( عبد al‏ حسين : السودان القدم والحديث SAU c‏ ۱۹۳۵ ۰ ص ۷ . 
M Budge )E.A.W.): A History of Eithiopia, I, PP. 107-108. (1)‏ 
Ibid, P. 108. (^)‏ — 
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عاد لببى الكنز نفوذهم ف المنطقة ما بين کرسکر والشلال . وكف بنو الکنز عن 

أعمال الشغب والعنف بسبب قوة صلطة الدولة المركزية وقتئذ "“ . وأصبح بنو الکنز 

منذ ذلك الوقت مواطنين مسالمين » يعملون حدمة وطن مصر الكبير الذى تمتعوا فيه 
بكل ما للمواطن من حقوق " . 


— Mac Michal: A History of the Arabe in the Sudan, Vol. I, P. 150. (*) 
. el ماداجم وتقاليدم > انظر اباب‎ ly « من حالة بى الكتزالآن‎ (1) 


الاب اراب 
ماثر یی PSI‏ 
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. ازدهار مدينة آسوان فى عهد إمارة بى الکنز الأول‎ - Y 
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. عادانا وتقاليدها‎ aly قبائل بى الكنز( الكنوز ) الحالية‎ - 5 
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دور بی الکنز ف تنمية موارد إمارتهم 


استطاع بنو الكنز أن بستغلوا موارد ثروة إمارتهم إستغلالاً طيا » الأمر الذى 
ساعد على زيادة ثرائهم وذیرع صيتهم . Qux‏ هذه الموارد فی إستغلال مناجم 
العلاق : والاستفادة من الحركة النجارية بثغر عيذاب وعبر صحراء عیذاب "۲ . 

أما عن مناجم العلاق » فقد RE‏ أمراء بی الکنز فى مناجم الذهب ومعادن الزمرد 
فى الصحراء الشرقية منذ أن cub,‏ أقدامهم أرض Sl‏ واختلطوا فيها بقبائل البجة . 
وكان دافع بى الكنز الأول للهجرة إلى بلاد البجة هوالبحث عن الذهب الذى اشتهرت 
به هذه البلاد . 


هذا وقد اشتهرت أرض البجة من قدیم الزمن بوجود NS‏ كبيرة من الذهب والزمرد 
فى أرضها . ودلت الأبحاث على أن قدماء المصريين استغلوا مناجم ومعادن تلك البلاد 
منذ وفت بعید ۲۳ . فبردية تورين » وهی أقدم خريطة IUE‏ » تشير إلى أن 
مناجم العلا ق هی أقدم مناطق استخراج الذهب فى وادى النيل . وتشير كذلك 
إلى أن الناجم القديمة السماة « داراهیب » Darahib‏ ف وادی العلای هی al‏ 
عصادر الذهب pal‏ منذ أيام قدماء المصريين ‏ . 


— Mac Michael: Op. Cit., Vol. II, P. 99. (*) 

(۲) بدأ استغلال مناجم الذهب فى هذه المنطقة منذ سنة ۱۹۸۰ ق . م فصاعدا ple)‏ حسن : مصر القديمة ‏ 

القاهرة ۱۹۵۰ - ۱۹۵۰ Nn e‏ ۰ ص۱۰۱ 6 ۱۰۲ ۰ ٠١4‏ - بيت : تاريخ مصر منذ أقدم العصور 
ال الفتح الفارسى » ترجمة حسن کال 6 القاهرة ۱۹۲۹ ۰ ص ٩‏ € ۲۷۸) . 

. إلى & ۱۴۳۵۰ ق . م . محفرظة الآن محف تورین‎ Wal هی بردية یرجم‎ € guy بردية‎ (v) 
معلوباتنا أقدم مصور جغراق فى العام » وهذا الصور قد مثل عليه الأصقاع‎ «J| حب ما وصلت‎ bale وقد صور‎ 
الى يوجد فيبا النعب فى وادی النيل ونشاهد بها نوحة نقش علها اسم اللك سيى الأول وین هذه الاشارة عرفنا‎ 
.) ص ۹۸ 6 4ه‎ ۰ ٩ + > أن هله البردية ترجع إلى عهد سيى الأول » سلیم حسن : مصر القدبمة‎ 

— Thomas, E.S.,: The Ancient Mine Plant of Turin Panyrus, Cairo Scientific Journal, ( 1) 

Vol 1913, II], PP. 168-160). 
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البجة » وخاصة عرب ربيعة » عرفوا طريقهم إلى هذه الناجم وعلوا فیها » ولا — 
شوكتهم xu‏ علکوها © 

وقد أجمع المؤرخون المسلمون على استمرار وجود معدن الذهب ف بلاد البجه 
وقت نزول ر ببعة بها » كا آشارو إلى أن البجه لم تكن تعمل فى هذه العادن بل كان 
رجال ربيعة هم وحدهم الذين يعملون فيها”" . ووصفوا لنا أيضًا ٠»‏ كيف كان عرب 
ربيعة يستخلصون التبر من رمال أرض البجه . فذكروا آنهم كانوا يذهبون ليلا d‏ 
أول Qu‏ الشهر العربى وآخره إلى الناطق المحتمل وجود التبر فيها ويعلّمون على المناطق 
الى يضيثها التبر ويبيتون بها » وق الصباح يحملون أكوام الرمل التى علّموا عليها 
ويأخذونها إلى آبار هناك ويغسلونها بالماء ثم بستخرجون التبر منها ويسبكونه بعد 
أن يخلطوه بالزئبق ۳ . 

واستمر استغلال بى ر بيعة ( بى الکنز ) هذه el‏ منذ أن نزلوا بأرضها وطوال 
العهد الفاطمی . وذ کر ابن بعره اهام الحليفة الفاطمی الامر باه ( (rove — 4٩۵‏ 
بذهب هذه الناجم ونشجیعه عرب الکنز على استخراج أكبر AR‏ منها . ویبدو 
أن بى الكنز استجابوا لطلبه واستخرجوا "ميات كبيرة من الذهب حى أن الحليفة 
الامر بى دارا لسك النقود الذهبية بمدينة قوص (سنة اه 14ه (a‏ لتكون 
بالقرب من موطن استخراج الذهب ۳ . 
)١( 3‏ عن أماكن مناجم ام فى الصحراء الشرقية انظر ماكتبه الیمقوی فى كتاب البلدان » ص ۳۳۸ 
۳۳۰ > وانظر الملحق رقم (1) » ص ver‏ 1 

4 ۱۸۷۳ OM › ذشر دى خویه‎ e صورة الأرض » ص ۱۱۲ + المسالك ولممالك‎ : Jm ابن‎ - (Y) 
. ۱۰۷ ص‎ 

- ياقوت : معج البلدان » طبعة طهران ۱۹۱۵ » المجلد الثالث 6 ص ۷۱ . 

- الإدريى : نزهة الشتاق € ص ۲٩‏ € ۲۷ . 

- المقريزى : الخطط » نشر فييت › القسم الثای من + ۳ » ص ۲۹۸ € ۰.۲۱۹ 

۲۷۰ الادریبی : نزهة الشتاق € ص‎ - (v) 


. ٩۵ ابن الوردی : خريدة المجانب وفريدة الفرالب » طبعة مصر ۰ ۱۲۸۰ ه  ص‎ - 
, ۱۳۹۰۱۳۸ ص‎ c ۱۹۰ محمد جمال الدين سرور : تاريخ الحضارة الإسلامية ی الشرق ؛ القاهرة‎ - 
۰ ۱۹1 کشت الأسرار الملمية بدار الضرب الصرية» تحقيق عبد الرحمن فهى» القاهرة‎ om ابن‎ )4 ( 
. ۰ 4 4٩ ص‎ 
~~ Ehrenkreutz: Contributions to the knowledge of the Fiscal administration of Egypt in the 
Middle Ages. (Bulletin of the School of Oriental and African Studies, University 
of London, volume XVI, 1954, P. 508). 


۱۱۰ 

و أيام الحليفة العاضد ۰ آخر الحلفاء الفاطمیین » نضبت موارد الذهب فى 
العلا فى . وفذا زهد بنو الکتر الاقامة فى الصحراء ورحلوا عنها إلى بلاد النوبة والسودان 
ی بدابة Se Age‏ السلطان صلاح الدين لصر ۲ . 

هذا ولم بقتصر استفلال بى الکنز للذهب وحده d‏ مناجم Sal‏ بل کانوا Cal‏ 
یستغلون معادن أخرى ؛ هى النحاص والحديد والرصاص وحجر الغنطیس ۲ . 

أما ازمرد أو الزبرجد" ,» كما كان يسميه المورخون السلمون ۲٩‏ ۰ فقد قام 
عرب الکنز باستخلاصه ایض من معادنه وتصدیره إلى خار ج e‏ وقا موا 
باحتكار ETE‏ كله . و یجنم الو رخون المسلمون على أن منطقة PTS‏ 
المنطقة الوحيدة فى العالم الى يوجد بها الزمرد"" . 

ومكان هذا المعدن ‏ على وجه التحديد — عند جبل «زبارا » على اأبحر 


س ی _- 


)1( عن نضوب موارد الذهب ۰ انظر : 
- النابلى ( oe‏ بن ابراهیم ) : لمع القوانين الضية فى دوارین الديار cay pall‏ تحقيق کلود کاهن : 
Bulletin D'Etudes Orientales, 1958-1960. Tome XVI, P. 52.‏ — 
- ابن بعرة : کشف الأسرار العلمية بدار الضرب الصرية » ص ۳۹ . 
Ehrenkrcutz: Op. Cit, Vol. XVI, P. 510.‏ — 
De La Ronciére: Op. Cit. I, P. 45.‏ — 
Darrag: L'Egypte sous le régne de Barsbay, P. 91.‏ — 
gu All (rv)‏ : الطط ‏ نشر فیبت ۰ + م > القسم JEN‏ 6 ص ۲۱۸ 6€ ۲۹۹ . 
(v)‏ التیفائی : آزهار الافکار فى جواهر الأحجار : محطوطة بدار الکتب الصرية ۰ رقم ۱۳۹ طبیمیات 
ب ١‏ » ورقة لاه ۰ مه (یفرق التيفائى بين الزمود والز برجد فیذکر أن الزبرجد یتکون فى موضم آلزبود و یوجد 
معه إلا إنه أقل وجوداً من الزمرد . ويذكر أن الزبرجد يتكون من مکونات الزمرد سوام بسواء وكأنه نوع منه Vasyl‏ 
لهكون زمردا ثم قصر عنه نى كيانه بسبب الأعراس الداخلة عليه من ضعف ) . 
(t)‏ — این الفتيه laua‏ : البلدان » طبعة ليدن ۰۱۸۹۱ ص ۷۸ . 
- ابن She‏ : صورة v»‏ > القسم الأول » ص ۱۵۰ . 
)0( - ابن حول : نفس الصدر السابق والصفحة . 
€ الا o»‏ : نزهة الشتاق » ص ۲۲ . 
- أسمد بن Ju‏ : قوانين الدواوين ۰ تحقیق عزيز سوریال عطية » القاهرة ۱۹۸۳ ۰ ص ۸۱ . 


۱۱١ 
الأحمر وف صحراء العتباى ^ ۳1 بوجد موضع آخر له عند مديئة قنط يعرف‎ 
QUE 

ویرجد الزمرد فى مغارات مظلمة كان بدخل إليها بالصابیحم وبحبال بستدل 
بها على الرجوع خوف الضلال . ويحفر عليه بالمعاول فيوجد فى وسط الحجارة وحوله 
e‏ دونه d‏ اللون والجوهر m‏ . وهر bj A»‏ عر Uy‏ خضرا ف طبقات من الحجر 
الأبيض c‏ وإما ۲٩ old Ge‏ . وتعرف العروق فى اصطلاح ابلوهریین باسم 
القصب » آما ما بوجد فى OL‏ فیعرف بالفص ۲ . 


ویذ کر السعودی أن الزمرد أربعة آنواع » آجودها وأغلاها Le‏ النوع الذی 
یعرف باسم « اار» وهو شدید الحضرة . ويأنى بعد الر نوع ثان یعرف بالبحری c‏ 
م نوع ثالث یعرف بالمغربى . آما أدنى الأنواع الأربعة وأقلها pU‏ یعرف 
بالأصم ۲۳ . بينما يذكر التيفائى أن أجود أنواع الزمرد تعرف بامم gll‏ » 
ob‏ نوع يعرف بالريحانى ۰ ثم dU‏ بعد الريحانى نوع يعرف Gly‏ أما أدنى 
أنواعه فهو ما يعرف بالصابونی O‏ ۱ 


وقام بنو الكتز » خلال العصر الفاطمى » بتصدبر أحجار الزمرد إلى سائر بلاد 


)1( برسته : تاريخ مصر » ص ۲۷۸ . 

Belzoni, G., : Narrative of the Operations and recent discoveries in Egypt and Nubia, London 
1922. 

۱۸۲ ص‎ t . )۷ ( یمقر : ابلدان > ص ۳۳۳ - آنظر الملحق رتم‎ (v) 

- المسعودى : مررج اللهپ 6 + Y‏ 6 ص ۲۸۸ — ۲۵۰ . 

۲۹۷ الحزء الثالث 6 ص‎ c dui الطط » نشر فييت € القسم‎ : gy all (v) 

. TAT القلقشندی : صبح الامثی 6 + م » ص‎ (t) 

. لام‎ Vy 6 ۱ + » التيفاشى : نفس الصدر‎ (e) 

)1( السودی : مروج اذهب 6 ١‏ ۰ ص ۲۵۰ . 

. 44 6 نفس الصدر السابق € ورقة م4‎ : Sul (v) 

- ( يقول التيفائى : إن اجود آنواع الزبرد سى بالذباب dy eU‏ بالحضرة الى نکون فى الکبار 
من الذباب الرییمی SY‏ صناره الوجود فى البيوت ۰ Ul,‏ بقية الأصناف الذكورة من الزمرد غير Judi‏ فإنها 
نازلة مقصرة عن جمیم الحواص الموجودة فى انباب) . 


۱۷ 
العام ۲۱ » فکان جمیع ملوك الأرض وأهل GUY!‏ تستمده منهم ۲۳ . 


كذلك آمد بنو الکنز البلاط الفاطمی بكميات كبيرة من لژمرد. فیسحکی » على 
سبیل المثال c‏ أن رجلا من حران قدم على الخليفة الحا كم بأمر الله من أرض البجة 
ومعه مخلاه مملوءة بالزمرد والحوهر الذی‌جمعه من أرض البجة ۳" . 

وقد وجدت كبات هائلة من الزمرد فى خزائن الحلفاء الفاطميين > وأمرائهم 
وكبار رجال دولتهم ۲ . فى أيام الشدة المستنصرية وجد فى خزائن القصر الفاطمى 
صندوق به سبعة أمداد زمرد فيمتها على الأقل -A aw‏ دينار 0 . ووجد ضمن 
مخلفات الحليفة العاضد الى استول عليها صلاح الدين زمرد طوله أربع أصابع J‏ 
عرض عقد كبير 29 . كما حلفت الأميرة عبدة بنت المعز لدين الله » الى توفيت 
سنة 44۲ ه » ثروة طائلة لا حصى منها إردب من الزمرد ۳" . ولا مات جوهر الصقل 
وجد عنده من جملة ما وجد ألف قصبة من القصب الزمرد ۲ . 


)1( الادریبی : نزهة الشتاق € ص ۲۲ . 

- سلبان التاجر : رحلته ¬ عن کتاب جامم التواریخ > نشر سوفاجيه » باریس 6 ۰۱۸۱۱ ص ۱۸۷ 

- يقول سلمان ( حمل ال آهند الزمرد النی يرد من مصر مرکباً نى المواتم مصوناً فى الحقاق ) . 

tel )۲(‏ بن UU‏ : قوانن الدواوين » ص ۸۱ . 

- القلقشنی : صبح tell‏ + ۴ ۰ص ۲۸۷ . 

- )$3 ابن JU‏ معدن الزمرد بقوله : ه ليس فى الانيا معدن زمرد إلا فى مصر ) . 

. ص هه - ۷ه‎  ه‎ ۱۳۸٩ SILL ابن حماد : آخبار ملوك بی عبيد وسيرتهم » طبعة جول کربونل‎ (v) 

. 00 ابن حماد : نفس الصدر السایق » ص‎ (t) 

)0( ذكر المقريزى أن هذا الصندوق بيع لأحد القواد بثمن خس وهو خممائة دینار ( الخطط « طبعة JY»‏ 
+ ۱ ۰ ص 4۴۳ ). 

)3( ابن الاثر : الکامل.» + و ۰ ص ۱۲ . 

. ۸۱ ص‎ t tm » خللون : العم‎ ul — 

- السيوطى : حسن الحاضرة فى shel‏ مصر والقاهرة ‏ طبعة مصر ۱۳۲۱ ه ۰ ب ۲ ۽ ص ۲۸ : 

(۷) المقريزى : اططط » طبمة بولاق 6 + ١‏ و ص ۱6 . 

ul -‏ انحاسن : النجوم الزاهرة » طبعة القاهرة » + 4 ص ۱٩۳‏ . 

- زکی محمد حسن : کنوز الفاطميين » القاهرة ۱٩۳۷‏ ۰ ص ۸۷ . 

des WIS )۸(‏ عنده سبعمائة FE‏ بفصوص من‌الزمرد والياقوت ولماءى ( ابن زياس : بدائم الزهرر 9 
XU,‏ الدهرر » طبعة بولاق ۰ ۸۱۳۲۱ ج ۱ ۰ ص ۱ ). 


۱۲۱۸ 

واستمر بنو الکنز ى استفلال معدن الزمرد واحتکار تصدیره إلى أن بدأ ق 
النضوب فى أواخر العهد الفاطمى . وأخيراً انعدم وجوده تمامًا ی عهد ولاية السلطان 
الناصر محمد بن قلاو ون الثالثة ( ۷۱-۷۰۹ O( Aa‏ 

cole,‏ ما حقق لبى الکنز » أثناء امارتهم الأول » من ثراء بسبب اشتغالهم 
ى استخراج الذهب ولزمرد من مناجم العلای » فان إشرافهم على الحركة التجارية 
بثغر عيذاب وعلى نقل متاجر الشرق من عيذاب عبر الصحراء الشرقية إلى قوص وأسوان 
كان مصدراً هاما آخر من مصادر ثرائهم ”.هذا ومن المعروف أن عيذاب أصبحت 
الرکز الرئيسى طذه التجارة فى أوائل القرن الرابع الهجرى ۲۳ 

وفضلاً عنذلك فان تحول طريق الحج إلى قوص — عیذاب — جدة » منذ أيام 
الشدة الستنصرية» أضاف إليهم مورداً آخرأ من موارد الكسب ۰ يتمثل فها كانوا 

بحصلون عليه من الحجاج نظير نقلهم عبر الصحراء"" . ومن المحتمل أن بى 

الکنز » فى عهد إمارتهم الأول ۰ كانوا بقومون ULE‏ هذه الکوس والرسوم من الحجاج 
والتجار سابهم الحاص ۲ . 


( ۱) القلتشندی : صبح الا عثی ۴ © ص ۲۸۲ . 

( يقول القلقشندی : پوجد معدن الزمرد النی لا نظير له ق سائر الأرض فى مفارة فى جبل عل SU‏ أيام 
من مدينة قوس » یوجد عروقاً حضرا فى تطابیق حجر أبيض » وأفضله audi‏ » وه و أقل من القلیل » بل لا يكاد 
يوجد ۰ و يزل هذا اللمدن بست‌خرج منه الزمرد إلى أثناء الدولة الناصرية « محمد بنقلا وون » فأهمل آمره رترك) . 

)1( ناصری خسرو : سفرنامه » صن ۷۲ . 

tJ Se)‏ ناصری خسرو مشاهداته أثناء مروره بمیذاب فیذکر أن البضائع الواردة من الحبشة وزنجبار 
والیمن بطریق البحر إلى عیذاب كانت تنقل مها عبر الصحراء الشرقية إلى آسوان وبا إلى السفن النيلية إلى الفسطاط ) 

. ۰٩ دراج : عیذاب » ص‎ (v) 

. ۲۲۰ مصطی مثرفه : نظم الحكم ق مصر ى عصر الفاطمیین ۵ القاهرة ۱۹۵۸ 6 ص‎ (1) 
— Newbold: The Crusaders in the Red Sea and the Sudan, S.N.R., XXVI, Part, IB, 1945. P. 220. 

)0( | يرد فى الصادر نا يشبر إل ذلك الأمر بصورة قاطعة > ولكن des‏ ثفر عيذاب داخل نطاق إقطاع 
إمارة ربيعة الأولى ( بى الكنز ) تجملنا نفترض هذا الاحیال ق المهد الفاطی - وق المهد الأيوف انتزع صلاح 
الدين اقطاع بى الكنز مهم وبالتالى فرض سيطرة الدولة عل الثغر ما يؤكد حرمان بى الكنز من أية رسوم أو مکوس 
aue‏ الثفر . وی العهد الملوکی يشيركل من ابن الوردى وابن بطوطة إلى وجود عامل منالبجه ,شرف عل PN‏ 
ويشترك و ذلك مم عامل الدولة . ريقيل ابن الوردى ( خريدة المجائب » ص 8( وكان عل عامل مصر 
( فى عيذاب ) القيام بطلب Jey SEIT!‏ عامل البجه حمایا من الحبشة ».ويذكر ابن بطوطة ( رحله » ص **( 
أن ثلث مدينة عیذاب لماك الناصر محمد وثلثاها لك البجاه وهويعرف GAEL‏ 


۱۱۹ 


Y‏ — ازدهار مدينة آسوان فى عهد إمارة n‏ الکنز الأول 


انتعشت مدينة آسوان اقتصاديًا وازدهرت Cla!‏ حين انخذها بنو الکتر قاعدة 
لإمارتهم الأول . 

وكان اختيار بى الكنز لأسوان قاعدة" لإمارتهم اختياراً ميفقاً لا كانت تتمتع 
به هذه الدينة من موقع جغرای ممتاز پر بط بين Ske‏ وادى النيل وجنوبه ويتحكم ی 
طرق التجارة المؤدية إلى السودان و وسط أفربقية ۱۱ . وقد عمل بئو الکنز منذ أن استقر وا 
فى أسوان على النهوض بها واستغلال موارد ثرونها وحصینها وحمايتها ضد أى غزو 
خارجى نتعرض له فشجعوا النجار القادمين إليها وأمنوا الطرق أمامهم ووفروا هم وسائل 
الراحة داخل المدينة » وقاموا RUE‏ طريق الحج إلى عیذاب الذى كانت تتحکم 
فيه Pot‏ وآقاموا Ogi Cue‏ من رجافم مستعد"! بالسلاح لحماية الثغر من 
هجوم النوبة والسودان Pade‏ . وقد حكى الرحالة الفارمی ناصرى خسرو عن 
تحصین أسوان وقوة هذا التحصين عند زيارته ها d)‏ الحامس من ربيع الأول سنة 
(att‏ أيام إمارة بی الکنز » وكان قد مكث بها واحداً وعشرين Cu,‏ ۲ . 

وساد أسوان الأمان والرخاء فى عهد lel‏ الکتر ge.‏ أننالم a£‏ ف المصادر 
أى ذ كر لحوادث خرق الأمن أو قطع الطريق « بل کان صاحب المتجر يرك متجره 


١ (‏ ) أسوان من أقدم المدن المصرية » ذکرها جوتيبه فى قاموبه c‏ فقال إناسمها الصری‌هو Sounou j| Soun‏ 
ومعناها السوق أو حل التجارة حيث كان تتبادل أنواع التجارة بين القطر ين المصرى والسودانى rd,‏ القبطی Souan‏ 
ومنه اسمها المرف أسوان ( محمد رنزی : القاموس SIAL!‏ 6 القسم الثانى من ج 4 ۰ ص (nn‏ 

. ۷۸ نموم شقير : تاريخ السودان القديم والحديث وجفرافیته » + ۱ ¢ ص‎ (Y) 

— Mac Michael: The Anglo Egyptian Sudan, London, 1934, P. 28. 

SANS من‎ tont el v OBAT Coal aA 

( 4 ) قال ناصری خسرو ( سفرنامه » ص ۷۱ ) :«کانت آسوان حصينة جد" ی لا يستطيع أحد أن 
یقصدها من النوبة وبها جیش دالم لمحانظة Ulo‏ » . 

( ») يذكر القسی آسوان بقوله عا : Syed ad ٠‏ اتید عل انيل عامرة كيية جها Uy bse‏ 
یل وکروم وخبرات وتجارات وهی mie‏ 


١٠ 

ويذهب للصلاة أو قضاء حاجته دون أن بجر أحد على التعدى على متجره . 
كذلك كان الانسان يسير فى شوارع أسوان وطرقها SU‏ وبعه ما شاء فلا يجد 
من بعرضه )9( 

ومن مظاهر الرخاء الذی ساد | DL dra‏ بى الکنز الأول أن غلة الفدان 
بأسوان بلغت ثلائین ردب من النمح وأر بعين bal‏ من الشعبر وأربعة وعشرین al‏ 
من الذرة ۲۳ . وکانت نخیل آسوان تنتج سنویا ثلائین ألف إردب من البلح ۲۳ . 
وقال إن نخلة واحدة حصل منها اثى عشر اردبا من التمر ‏ . 

آما عن p‏ نکان من كرتها وجودة إنتاجها بأسران أن الادفوی يتحدث 
عنها قائلا : cuba‏ قطف عنب جاءت زنته مانية أرطال بانلیی » ووزنت حبة عنب 
جاءت زنتها عشر دراهم ٩»‏ 

وقد أشاد کل من الادریسی والأدفوى بازدیاد خیرات x‏ ن أيام إمارة بى الکنز 
فذ کر الادر یسی أن آسوان كانت عامرة كثيرة الحنطة وساثر أنواع الحبوب والفوا که وساثر 
البقول وأن بها اللحوم a‏ البالغة ق الطیب ولسمن . كا آشارت إلى أن أسعار 
أسوان مع et‏ رخيصة 9 . وذ کر الأدفوى أن فاكهة أسوان كثيرة شديدة الحلاوة 

حسنة المنظر وأن موم مرعاها طيبة ob‏ غلاا کثیرة ۳ . 


. ۲۸ الادنوی : نفس المصدر € ص‎ (v) 


. ۲ معجم البلدان ¢ اند الأول * ص‎ : e (v) 
— Quatremére: Mémoires sur L'Egypte, T. II, P. 6. 


)1( ابن عبد السلام : الفیض الدید فى آخبار النيل السمید » deese‏ بدار الکتب المصرية رتم ۱۲۹ 
Ul‏ 6 ص 49 . 

. ۲۷ الطالع السعيد » ص‎ (e) 

)1( الإدريسى : نزعة الشتاق » ص ۲۱ — ( پذکر الإدريسى رخاء bel‏ بقوله : أسوان مدينة iple‏ 
deb ies‏ وساثر أنواع البوب والفواكه والدلاع وسائر البقيل وجا اللحوم الكثيرة من البقر والحملان والماعز 
والحرفان Landy‏ من صنئوف الحوم المجيبة البالغة فى الطيب والسمن وأسعارها مع الأيام رخیصة) . 

( ۷) الأدفى : الطالع السمید » ص du) - ۲۷ ۰ YY‏ الادفوی:هالطالع السعید »ص ۲۸۰۲۷۰۲۹ - 
وأسوان ^x AST‏ من جميع الإقليم . وفاكهة هنا الإقليم شديدة الحلاوة حسنة النظر » وذكر أبن زولاق أنه 
ليس نوع من أنواع التمر بالمراق إلا ی أسوان . وین محاسن هذا الإقليم الطيب لم الجيوان ولذته وحسن غلاله 
Sy‏ ) . 


۱۳۱ 

وشهدت آسوان نهضة XU‏ كبيرة فى عهد إمارة بى الکتر الأول ٠‏ وذلك لا هام 
بى الکتر بالثقافة والتعلیم وبسبب الراء الذى کانوا ينعمون به . فقد جمل بنو الکتز 
من أسوان US‏ للعلماء والشعراء ونشبهوا بالخلفاء فى تشجيعهم لم وأجزلوا فم العطاء ٠١‏ 
وأصبح الغالب على eli]‏ أسوان فى عهد بى الکنز dal‏ والفهم والدين وارئاسة وحب 
العمارة وجمع الال والسماح ولبهاء والرينة IT‏ . وهذا خرج من أسوان BIE‏ 
كثيرة من أهل العلم والرواية والأدب ۲۳ . وعلى سبيل المثال c‏ يذكر لنا الأدفوى أن قاض 
قوص حضر مرة إلى أسوان فخرج للقائه أربعمائة راکب بغلة ‏ وكان لا يركب 
البغال إلا العلماء والقضاة ‏ ۰ كا آضاف بأنه كان بها تمانون رسولا من رسل 
الشرع 29 . وكان قضانها من بى المفضل c‏ وهم أهل علم وکرم ورئاسة وحثم M‏ 

ونسب إلى أسوان فى عهد إمارة بى الکنز عدد كبير من العلماء منهم : 

١‏ — القاضى الفاضل أحمد بن على بن الزبير الغسانى الأسوانى الملقب بالرشيد 
والمتوق سنة ۵۱۳ و« CO‏ 

۲ - الأديب الكاتب إبراهيم بن محمد الأسوانى call‏ فخر الدولة رت ١8هه)‏ « 
وهو ابن Col‏ الرشيد وأول من كتب الإنشاء للسلطان صلاح الدين ۰ كا كتب 
لأخيه المادل 9" . 

. ۲٩ حاتم الأسوانى‎ ul العالم أبو عبد الله محمد بن عبد الوهاب بن‎ Y 

¢ - العام الطبيب الماهر هبة الله بن صدقه الأسوانى التوی سنة ۲۲216۲ . 


— 


(۱) الأدنوی : الطالم 6 ص ۱۳ . 

(۲) الأدفى : نفس pall‏ » ص ۲٩‏ . 

(۳) ابن دقماق : الا نتصار بواسطة عقد الأمصار » طبعة بولاق ۱۳۱۰ ه ‏ ج ۱ ۰ ص ۳۸ . 

(؛) الأدفوى : الطالع ۰ ض ۲٩‏ . 

(ه) الأدفوى : نفس الصدر 6 ص ۳۲ . 

)1( ذكره العماد الاصفهاق بقوله إنه كان ذا de‏ غزير وفضل AS‏ » شاعر وعالم بالندمة والمنطق وصوم 
الأرائل » ويقول عنه الادفوی إنه كان من حاسن Obst‏ ) الطالع 6 صن ۹۸ > (vr‏ 

. 54 الأدفى : نفس الصدر » ص‎ (v) 

. ) يانوت : مسجم البلدان ۰ افبلد الأول »> ص ۱۹۲ ( توف فى آواخر القرن السادس المجرى‎ (A) 

)4( كان Glow‏ الزبير وكان قيما نى فن الطب وى صناعة اليد » وکان ریسا على AM‏ مصر وطبیب 
الحليفة العاضد الخاص eue : sol)‏ > ص (Mr‏ 


۱۳ 
ونمخض فیما بعد عن هذه النهضة الثقانية الى شهدنها آسوان فى عهد إمارة بى 
الکتر تأسيس BW‏ مدارس كبرى بها » درس وأعاد بها عدد كبير من العلماء › 
والمعيدين ۲۷ . وهذه المدارس هی : المدرسة النجمية € والدرسة السيفية . والمدرسة 

البانياسية ۳" . 

ولا بفوتنا فى هذا اجال ۰ وحن بصدد ذکر علماء أسوان d‏ عهد إمارة بى 
الکنز أن نذکر المؤرخ الحغراق عبد الله بن أحمد بن سلیم الأسوانى Cals‏ کتاب 
ه أخبار النوبة والمقرة وعلوه والبجة «النيل » ٠‏ الذى أمدنا al‏ المعلومات عن تاريخ 
بلاد النوبة ۰ UG‏ ابن سليم قد أوفده القائد جوهر الصقلى فى سفارة إلى جورج JU‏ 
ملك النوبة » فكتب لنا کتابه هذا من واقع الشاهدة العينية وما معه من النوبیین ۲۳ . 


€ € 9 


)1( نظام الإعادة بالمدارس الإسلامية فى القرون الینطی هو بمینه النظام المروف فى الحاممات الحديته » 
pl‏ أقل درجة من الأستاذ أو من الشيخ وعليه أن يميد لطلبة ما سبق أن قرره الفقيه وأن بستمم إل eril‏ 
be erts‏ ( حاشية رتم ۲) » ص ٩۴‏ ۰ الطالع السميد للأدفوى ) . 

. Ved ۰ foo € ۲۱۰ ص‎ » Apel الأدفوی : الطالم‎ (v) 

- درس بالدرسة النجبية : القاضی Jul‏ بن محمد بن حسان بن خزرج المتوق سنة ۵۰۹۹ . ودراس 
بالمدرسة السيفية الشيخ شعیب بن يسف dull FLY‏ فى القرن السادس افجری ( انظر الطالع uec‏ ۱۹۵ € 
VIA 6 toe 6 ۰‏ ) . 


, ۲۰ owe jul dyke ماذج من‎ sx A (v) 


Y‏ دور بنى الکنز فى ذشر الاسلام بين قبائل البجة الوثنية 
وقبائل النوبة المسيحية 


قام بنو الکنز بدور هام ق نشر الإسلام بين قبائل البجه الوثنية وقبائل النوبة 
السيحية + AG‏ الفضل الأكبر فى J£.‏ هذه القبائل عن دياناتها واقبافا على هذا 
الدين الحنيف . 

أما عن البجة فلقد أدى استقرار القبائل العربية الى تدين بالإسلام . ممنها 
قبيلة ربيعة : بين قبائلها إلى تسرب الإسلام الیها "۲ . وشاهد ذلك تلك المساجد الى 
e gon‏ والى نصت المعاهدة المعقودة سنة ۲۱۳ ه بين ابن ایهم وكنون بن عبد 
العزيز رئيس البجة على حمايتها ورعایتها ۲۳ . كا أن هجرة ربيعة الکبری إلى بلادهم 
سنة ۲۳۸ ه  :‏ وما ترتب على ذلك من اندماج بى ربيعة بين البجة ومصاهرتهم هم 
أدت إلى أن أسلم على أيديهم الفرع المعروف بينهم باسم الحدارب . ونتيجة هذه المصاهرة 
بين بى ربيعة والحدارب ۰ فضلا عن وحدة العقيدة : سيطر الحدارب على الفرع 
الآخر الذى لم يلم والمسمى بالزنافج ۳ . 

ويبدو أن الوضع المتاز الذى وصل إليه الحدارب دون Là‏ البجة » بسبب 
إسلامهم ۰ أدى ببقية القبائل الأخرى إلى أن تسارع إلى اعتناق الإسلام حى تصبح 
ها نفس امتيازات الحدارب ۰ وأدى كل ذلك إلى انتشار الإسلام بين قبائل البجة . فنجد 
القبائل البجاوية نتحول جميعها بمرور الوقت إلى الإسلام » وخاصة حين اسنقر بينهم 
بنو كاهل أصهار ر بيعة الذين ورثوا عنهم Sm‏ قبائل البجة فى الصحراء الشرقية 2 . 


(۱) يشير المقريزى إلى أن جماعات من عرب هوازن الملمين نزحوا إلى أرض البجة فى أعقاب فتح 
مصر وتسى لم نشر الإسلام Je‏ نطاق ضيق بين قبائل البجة ( الحطط » طبمة فييت + القسم الثای > + ۴ > 
ص ۲۱۲) . 

(؟) عن نص انماهدة Ll.‏ خطط المقريزى » طعة بولاق € + Y‏ € ص ۱۹۸ ۰ ۱۹۵ . 

. ۲۱۲ ص‎ € ۳ + c UU القریزی : الخطط نشر فیبت ۰ القسم‎ (v) 

)1( نحدث ابن بطوطة عن بى کاهل واستقرارهم فى ثفر colis‏ واختلاطهم بالبجة ٠‏ أثناء رحلته الأول 
الما سنة ۷۲۹ ه . ومن بقایا قبائل البجة الموجودة OST‏ بالصحراء الشرقية والی تعسب إلى بى کاهل : البشار يون 
وأصباره المبابدة » وجميمهم مسلون + انظر رحلة ابن بطوطة ؛ ب ۱ ء ص Yo‏ ب ۳۷ . 


wi 

Ul‏ عن منطقة مريس فى بلاد النوبة فان الاسلام بدأ بعشر بين آهلها منذ أن 
أخذ العرب برحلون إليها فى أعقاب فتح مصر nde‏ على دخول الإسلام بلاد النوبة 
فى هذه الفرة المبكرة أن عقد عبد الله بن سعد بن أ Tos‏ 
نص على رعاية السجد الذى كان العرب قد بنوه هناك واحافظة عليه ۲۳ . 


غير أن الصادر تصمت عن HEY‏ عن مدى di‏ النوبیین إلى الإسلام حى 

0 حکم الإخشيديين لصر . وف العصر الفاطمی پذکر لنا ابن سليم الاسوا نی أن 

من النوبيين اعتنقوا الإسلام على الرغم من جهلهم باللغة العربية ۲۳ . وليس هناك 

o^‏ = إلى تحقيق ذلك إلا أن يكون عرب ربيعة تعلموا حجة النوبيين واستطاعوا بذلك 

إقناعهم بالدخول فى الاسلام ونشر ثقافتهم الاسلامية فى منطقة الریس . وعلى هذا 

النحو يكون غاليية أهل مریس قد نحولت إلى الاسلام على يد بى الکنز مع بداية قیام 
الدولة الفاطمية فى مص ) 


وكان لبی الكنز الفضل نى انهیار المسيحية فى مملكة مقره ونهاية دولتها حين 
استطاعوا الوصول سنة ۷۲۳ ه إلى عرش دنقله 29 . وليس id‏ شك أن تولى ملك مسلم 
عرش دنقلة col‏ إلى الإسراع بتحول بقية أهالى النوبة المسيحية إلى الإسلام » كما أدى 
ذلك Cal‏ إلى ازدياد انتشار الإسلام فى ربوع السودان ۲٩‏ . 


ویکی لإبراز هذا التحول لغالبية النوبیین من المسيحية إلى الاسلام أن كنز 
الدولة نصر بن شجاع الدين قام » فى أوائل القرن الثامن الهجرى ۰ بإنشاء المسجد qa‏ 


)1( المقريزى : الط » طبعة بولاق ۰ + ١‏ ۰ ص ۱۹۹ . 
(Y)‏ يقول ابن ele‏ : « وفيها ( مريس) جماعة من المسلمين قاطنون لا يفصح آحده بالمريية ( الفریزی : 
اخطط . پولاق » tru‏ ص ۱۹۰) . 
(Y)‏ مصطی مسد : الاسلام والنوية » ص ۱۳4 . 
Trimingham, J., Spencer: Islam in the Sudan, London 1949, P. 68. (¢)‏ — 
)0( ابن خللون : moto‏ ه 6 ص 4۲٩‏ . 
Arkell: History of the Sudan, P. 198.‏ — 
.107 ظ Budge: The Egyptian Sudan, Vol. I,‏ — 


۱۳۰۵ 
فى du.‏ على أنقاض كنيسة دنقلة Vagal‏ . 
ويمكن القول أنه ما كاد القرن الثامن الهجرى بتصف حى كانت الغالبية الغالبة 
من النوبيين قد اعتنقت الاسلام OO‏ 


— e —M RM سس و‎ 


— Budge, E.A. Wallis: The Egyptian Sudan, Vol. II, P. 130. (*) 

( يقول بج : cU‏ أن كنز الدولة حول الطابق JU‏ لكنيسة دنقله إلى جامع وظل الطابق الأرضى 
Je‏ دار ضيافة بدلیل LF‏ المقريزى : إنه كان يأوى إليه الغرباء » و يذكر تاربخ إنشاء هنا الحامع غير أنه 
يقال إنه tatit‏ حوال سنة ۱۳۱۸ م فى Se‏ كنز الدولة نصر الأول النوبة ) . 

- القریزی : الطط › طبعة بولاق » ج ١‏ + ص ۱٩۳‏ . 

)1( مصطن مسعد : الإسلام Sy)‏ € ص ۱۷ ۰ ۱۸۲ . 


£ ما ذ کره الكتاب والشعراء فى ماثر T‏ الکنز 


نعم بنو الکتز بالإستقرار أيام إمارتهم الأول فى ظل الحلافة الفاطمية : وكسبوا 
السمعة الطيبة فى العالم الاسلای » كما جمعوا الر وة الطائلة وعاشوا عيشة الرف والبذخ. 
وهذا شجع الشعراء والكتاب على أن يفدوا إلى بلادهم من الأماكن البعيدة ويشيدوا 
بذ كرهم وبكثروا من مديحهم » وذلك بعد أن عرفوا ما يتمتع به هؤلاء الأمراء من كرم 
زائد وحب gal‏ والعلماء . 

بقول الشاعر عمارة الیمی فى رسالة i‏ وجدت فى مخطوطة مجهولة ۰۳ . أرسلها 
إلى الشيخ کال الدين بن شكر قاضى أسوان فى age‏ خلافة الحليفة العاضد الفاطمى 
ويتحدث فيها عن JC‏ بى الكنز  :‏ إلى الكتز تنتهى رئاسة أسوان وأعلامها وسياسة 
أقلامها وبهم تحلت بسيفها وضيفها ورحلتا شتائها وصيفها . مخذ إليك واحسب على 
وكرم صمم . أوليس أسوان بهم مأوى الطريد ومقر الشريد وأمان GEL‏ والذمة من 
الدهر الحائف . ثم هی سداد الثغر إذ انفتح صداد الأمر إذا فدح وعنوان الصدق لمن 
مدح . العادلون إلا عل الوفر والفاصلون بین e»‏ الکفر | ) . 

ويشيد الأدفوى ببی الکنز فيذ کر أنهم آمراء أصائل » أهل فتوة ومکارم؛ مدوحون 
مقصودون من البلاد الشاسعة والأماكن التباعدة I‏ . ويضيف عنهم قوله ‏ أنه لما هزمهم 
صلاح الدين فى معركة طود ونزحوا من آسوان Jl‏ بلاد ill‏ دغل جند ملاح الدين 
بیونهم فوجدوا بها قصائداً فى مدحهم > منها قصيدة وضعها الشاعر ابو محمد الحسن 
ابن الزبير آجازه علیها الأمير كنز الدولة بن التوج بألف دینار كما أوقف عليه ساقية 

)1( هذه IL‏ وردت lee‏ فى olla, : dyke ule‏ الیدران ورسائله ومقاماته ورقاعه وتعريفاته . 
۶ وی مخطوطة بمكتبة Uo Ul‏ بأستانبول تحت رقم ۹ € وصورت نسخة منها عمهد الحطوطات نجامعة 
ألدول المريية » محخطرطة ~ı P‏ 

. ۱۹ مقاماته » محطوطة € ص‎ : lal (v) 

. ۳۱ السعيد » ص‎ DUI (v) 


۱۳۷ 
تساوی ألف دینار ۱۳ . وأوقف عليه أيضًا ما تحت الساقية من قصب وبهام وغير ذلك ” . 
وتحدث الادفوی عن أمير بن من بى الكنز کانا معاصرین له وهما : الأمير فخر 
الدين مالك : وابن أخيه الامیر نج الدين عمر : وذکر آنهما کانا مشهورینن بالکارم 
والاحسان وأضاف ob‏ لنجم الدين ولأولاده بأصوان آثاراً جميلة وأوقافًا على وجوه البر 
Jay. TR‏ على كرم الأمير نج الدين بما قام به من مجهردات وقدمه من 
مساعدات لأهالى أسوان حين تعرضت للغلاء سنة 2۷۹6 فيقول : إنه « أعطى الغلال حى 
نفدت م المار حى فرغت م ذبح النعم حى خرح الغلاء » ۳" . 
ويشيد السخاوى ببى الکنز فى حديئه عنهم » فيذكر أنهم كانوا رؤساء أسوان 
وكان كل رئيس منهم من يضرف ويهب ویر ۲۲ . 
المصائد الطوال . وكان من أهم من مدحهم وذكر مناقبهم وجمع أسماء من مدحهم من 
أهل أسوان ومن رد عليهم وكتب عليهم سيرة الشاعر أبو الحسن على بن عرام ۲۳ . وما 
يؤسف له أن ديوان ابن عرام فقد وم بعر عليه حى الان. وكل ما نعلمه عن هذا 


(۱) من أبيات هذه القصيدة » قوله فى ملح بى الکنز : 
وینجدد أن خانه الدهر أو Ce‏ اناس إذا ما acl‏ الذل .أن 
أجاروا فما تحت الكواكب خائفا وجادوا فما فوق البيطة مسسلم 
(الأدفوى : الطالع » ص ۳۱ ) . 
(t1)‏ السخاوی : التر السبوك فى ذيل السلوك » ص ٩۳‏ . 
(v)‏ الطالع السعيد : ص ۳۱ ( توق الأدفوى So‏ ۷۸۸ ه) . 
)1( انطالع السمید : نفس الصفحة السابقة . 
(ه) السخاوی : التبرالمسبوك »> ص ٩۳‏ . 
٦ (‏ ) يقو الأدفوق عن ابن عرام ( الطالم coe‏ ۳۷۱) : « ذکره العماد فى الحريدة ٠‏ بقوله عنه إنه 
شيخ من أهل الادب بأسوان سألت بمصر سنة ثلاث وسبعين وخسمالة فقيل إندحى بأسوان وطلبت شمره فأحضر 
إلى بعض clined‏ من أهلها ديوانه فوجدته حاكياً فى سا السحر كيوانه فجمعت شارد حسنه وغبطت عليه أسوانه» . 
- هذا ول یذکر الأدفوى تاريخ ily‏ ابن عرام » لكن السیوطی ذ کر أنه توق فى حدود Se‏ ۸۰ه د 
ووافته عل هذا التاريخ كل من الزركل وكحالة » انظر السيويلى : حسن انحاضرة فى shel‏ مصر والقاهرة » طبعة 
بولاق ۱۳۲۷ ه ۰ + ۱ ۰ ص ۲۵۰۹ الزركل : الأعلام » طبعة مصر ۱٩۹۲۷‏ 4 ج و 6 ص 1١4‏ — 
حمر رضا كحالة : ممجم المؤلفين » طبعة Gia‏ ۱۹۵۹ ۰ + ۷ 6 ص ۲۰ . 


۱۳۸ 
الديوان أنه كان سنة ۵۷۳ ه فى حوزة قاضی أسوان ol C‏ صاحب الحريدة و عماد 
الدين الأصفهانى؛ اطلع ale‏ ونقل‌منه بعض أشعار ابن عرام وخاصة فى مدح بى الکتر ۲۲ . 
ey‏ رأس الشعراء الذين مدحوا بى الكنز الشاعر المهذب أبو محمد الحسن بن 
الز بير رت AO"‏ ( الذی يعتبر من pel‏ شعراء مصر d‏ عهده ۲۲ . کا آمدنا NI‏ 

: فى ديوانه بعدد من الشعراء من مدحوا بى الکتز 6 ومن هؤلاء‎ ele 
: الشاعر آبو إسحق بن شعیب الأسوانى‎ - ۱ 
. ۱۳ عاش فى أوائل القرن السادس اهجری)‎ ( 
: الشاعر أحمد بن محمد الروزبى أبو جعفر الأسوانى‎ - Y 
. ۱" السادست‎ ZUb (عاش فى‎ 
: الشاعر على بن محمد بن النضر الأصوانی‎ - ۳ 
. OC earl المتوق فى متصف القرن السادس‎ ( 
: الشاعر أحمد بن محمد الأصوانی البولاق‎ - 4 
. C (aov* سنة‎ dull وهو معاصر للأمير كنز الدولة بن المتوج‎ ( 
: الشاعر عبد الله أحمد بن سلامة الأسوانی‎  ه‎ 
© للأمير کتر الدولة بن التوج)‎ Cal وهو معاصر‎ ( 
: الشاعر عمد بن على بن الغمر الأسنالى‎ - ٩ 
OA ۵۷6 X» تی‎ ( 
ind انظر : خريدة القصر للاصفهای ۰ الزء احاص‌عن شمراه مصر € تحقیق أحمد‎ cols عن شعر این‎ (1) 
. VAY = ۱۱۵ شوق ضیف ۰ القاهرة ۱۹۵۰ > + ۲ ۰ ص‎ 
. ۲۰۲ = ۲۰۰ قم شمراه مصر + + ۱ 4 ص‎ » pall الاصفهای : خريدة‎ )۲( 
Vee ابن خلکان : وفیات الأعيان »> ج ۱ € ص‎ - 
. ۷۳۹ ص‎ » QUA : الأدفيي‎ (v) 
. ۱۳۸ نفس الصدر : ص‎ (1) 
OUS 08 4 4۰۸ نفس الصدر : ص‎ (0) 
. ۲۲ ص‎ ۱٩۵۷ عمد کامل حسین : دراسات فى الشمر فى عصر الأيريين » القاهرة‎ (3) 
) الطالع » ص ۲۷۷ ( نقل إلينا بعضأبيات من قصيدة له فى مدح كنز الدولة بن التوج‎ : gil (v) 
. COA ۰ OOM الادفیی : الطالم ؛ ص‎ (A) 


۱ ۲ ٩ 
: الشاعر محمد بن رائق أبو عبد الله الاصوانی‎ - ٠ 
OC السادسة‎ BU فى أواخر‎ dl) 
. ١9 الشاعر سهل الأسوانى‎ - ۸ 
. 29 الشاعر عبد الله محمد بن رزيق الأسوالى‎ - 4 


(۱) الأدفوى : i‏ » ص OT € ٠٠١‏ . 
(؟) الأدفوي : الطالع » ص vov‏ ( آررد بعض Ol‏ من قصيدة له فى .فح بى الكثر . ون یذ کر 
سنة 95( . 
(v)‏ | بذکر الادفوی ستة وفاته : افظر pi‏ » ص ۲۸۰ . 
تار بخ دولة 354 


۱۳۰ 


j ۴ 28‏ : 
ه - قائمة باساء آمراء بى الکنز اللی وردت فى الصادر 


أشير فى هذا الفصل إلى ما سبق أن آشرت إليه من قبل فى مقدمة هذا البحث من 
آنی حاولت جهدى أن أضع قائمة بأسماء أمراء بى الكنز › وأحدد سنوات حكم كل 
منهم مقر ونة بأهم JU‏ كل منهم على حدة . غير أن المصادر الى فى متناول يدى لم 
تساعدنى على حقيق هذا الأمر » وذلك لغلبة لقب كنز الدولة على كل أمير منهم واكتفاء 
معظم المؤ رخين بذکر اللفب دون الاسم . 

هذا فضلا" عن أن تاريخ بى PSN‏ لم يحتذب إلى دراسته - حى الآن - القدر 
الكاق من اهعام المؤرخين . لهذا جاءت هذه القائمة ناقصة › وآمل أن يم من يبحث 
بعدى فى تاريخ بى الكنز هذه القائمة,إذا ما حالفه الحظ يوسا ما فى التوصل إلى مصادر 
جديدة توضح الثغرات الغامضة فى حياة بى الکنز وى تاريخ إمارتهم . 


١‏ — كنز الدولة أبو المكارم هبة الله 


هو أبو المكارم هبة الله بن ألى يزيد بن إسحق » ويعرف بالأهوج المطاع . 
ويرجع نسبه إلى ربيعة الفرس وهو المؤسس الحقيى لإمارة بى الکتر ۲۳ . تول رئاسة 
الإمارة بعد وفاة أبيه al‏ يزيد بن إسحق» وهوالذى ظفر al‏ ركوة الحارج على الحليفة 
الحاكم بأمر الله وحصل بسبب ذلك منه على لقب كنز الدولة ۱۳ . هذا و تذكر 


المصادر سنة وفاته أو مدة توليه رئاسة الإمارة : 


Y‏ € كر الدولة محمد 
اكتفت الصادر بذ کر اسه محمد Gy pie‏ بلقب كنز الدولة » ,3 کرت عنه أنه استقل 
استقلالا" تامأ عن الدولة الفاطمية لمدة ثلاث سنوات فبا بين See‏ ١1٤و14٤‏ ه ." 


eb (1)‏ شجرة نسبه باللحق رقم ( ۱ ) »مابن ص ۰۱4۵ OM‏ 
( ۲ ) التریزی : البيان والاعراب » ص CS +5 € Fo‏ 


۱۳۱ 

واقرن اعلان استقلاله YU‏ ضطرابات الى CF‏ مصر نى أعقاب الشدة العظمی الى 

وفعت فى عهد الحليفة الستنصر با الله واستمرت سبع سنوات من سنة 481 حی 415 ه . 

وأضافت المصادر wh‏ قتل سنة 414 ه بعد أن هزمه بدر QUAE‏ عند بلدة سنا ۲۷ 
وأن جثته صلبت على باب wad!‏ فبا بين القاهرة ومصر ۱۲ . 


* 4 ¢ 


۳- كنز الدولة سعد الدولة ساردكين القوامی 
ورد اسمه دون أن يقرن بلقب كنز الدولة على اللوحة التذكارية لإنشاء مثذنة جامع 
ٍسنا سنة 104 Ma‏ . وذكر عنه ah‏ عامل الفاطميين على صعيد مصر ى عهد 
الحليفة المستنصر بالله c‏ وأنه توق سنة 446 ه خلال إحدى العارك ضد الصليبيين 
بالقرب من عسقلان حيث دفن هناك . , 


وانفق کل icf‏ سأو يرس ین المقفع وأبو صالح الامی عل أنه اين Ax!‏ إخوة 
الامیر كنز الدولة محمد الذی قتله بدر QUEE‏ سنة £35 ه وأنه تول إمارة بی الکنز 
وأصبح Cy‏ على آسوان بعد أن ge‏ عنه بدر GLA‏ بسبب وساطة ملك النوبة سالون ۲٩‏ . 


4 — كنز الدولة بن التوج 
آجمعت الصادر على أنه هو الذی ار ضد. السلطان صلاح الدین بقصد إعادة 
الحلافة الفاطمية بعد أن آلغاها سنة ۵3۷ ه . وأجمعت معظم الصادرعل‌آنه هزم Je‏ 


(۱) ابن ميسر : أخبارمصر » + ۲ 6 ص ۲۵ . 
- النویری Wales‏ ۰ محطوطة » + ۲۹ ورقة ۷۰ . 
ul —‏ خللون : الععر ؛ ج + > ص 54 . 
Quatermére: Mémories sur L'Egypte T. II, P. 87. 1‏ — 
(Y)‏ - ساویرس بن القفم ‏ : سير الآباء البطاركة » مخطويلة » المزه الثالث + ورقة ۸۷ ب . 
(v)‏ - انظر نص الوحة فى الملحق رقم (؟) ٠‏ ص 1١46‏ . 
( 4 ) - أبو امحاسن : النجوم الزاهرة » طبعة القاهرة » + ه » ص ۱۵۲ . 
Wiet: Nouvelles Inseriptions Fatimides, Extrait du Bulletin De L'Institut. D'Egypte, T. XXIV‏ — 
Session 1941-1941, PP. 146-147 .‏ 


)0( ساويرس بن القفم : سير البيعة المقدسة » محطوطة » + ۳ » ورقة Pe‏ 
- آبر صالح الأسى » تارعه > ص ۱۲ . 


۱۳۲ 
عند بلدة طود قف السابع من صفر سنة ۵۷۰ ه على يد قوات صلاح الدین الى أرسلها 
sole JU‏ أخيه الملك العادل ۲۳ . 


Ce Ces d‏ للشعر Us ed clad‏ کرو من مجه 
ی قصائده m‏ ود كر ابن خلدون عنه أنه كان شيعة نلعلوية عصر ,أن أيامه طالت 


(D .. 
00 واشتهر‎ 


ه ‏ كنز الدولة نصر 


هو كنز الدولة نصر بن شجاع الدین بن فخر الدين مالك : وهو ابن أخت 
كرنبس ملك النوبة . أرسله کرنبس سنة 7١5‏ ه إلى الابواب السلطانية ليطالب ait‏ 
الشرعى فى عرش دنقله ٩‏ . واستطاع كنز الدولة نصر أن يغتصب عرش دنقله سنة 
۷ هء ويعتبر مؤسس الامارة GU‏ لبی الکنز وأول ملوکهم ی دنقله ۲٩‏ , 


واضطر السلطان لان إلى الاعتراف به ملكا على النوبة على کنره منه بعد أن 
ab dx d st m‏ عن العرش 9( ۱ وکان ex‏ ف إمارته بالاستقلال شبه 
تام ولا بر بطه بالدولة dui‏ فى مصر الا رابطة الولاء الروحی ٠‏ 


(۱) - ابن WY‏ الکامل » + ٩‏ و ص ۱۳۰ . 
- اين شداد : النوادر 6 ص ۲۹۱٩۸‏ . 
ین lu bs‏ ها ha ed‏ 
- الادنوی : الطالع € ص ۳۳۱ . 
(r)‏ الادثری : UA‏ » ص ۲۷۷ . 
(v)‏ ابن خلدون : uu‏ » ج هو 6 ۲۸۸ . 
(t)‏ النويرى : le‏ الأرب » مخطوطة + ۳۰ ۰ ورقة مو . 
sy All (0 (‏ : السلوك 4 ج ۲ ۰ القسم الأول » ص ۱۰۱ . 
)1( ابن فضل الله العمری : التعريف بالصطلح الشريف » ص ۲٩‏ . 
( ۷ ) ابن بطوطة : رحلته » ج ۱ 6 ص ۳۳۰ . 


5 - كنز الدولة فخر الدین مالك 


هو كنز الدولة فخر الدين مالك بن نصر بن شجاع الدين » ول إمارة بى PSN‏ 
بعد وفاة Gaal‏ النصف الاول من القرن الا اهجری : وکان Toles‏ للادفوی © 
الذی توق سنة VEA‏ هم . كان مشهوراً بالکارم والإإحسان والشجاعة : مدحه الادفوی 
oll, fes‏ بکرمه ومر وءته ۳ 


۷ — كنز الدولة نجم الدين عمر 


هو ابن أخ الأمير فخر الدين مالك السابق الذ کر ۰ ول إمارة بی الکنز d‏ 
إمارتهم الثانية ى النصف GUI‏ من القرن الثامن الهجرى بعد عمه فخر الدین مالك › 
نحدث الأدفوى S‏ عن شجاعته وكرمه وقال إنه كان له ولأخيه ولأولاده بأسوان UT‏ جميلة 
وأوقاف على وجوه البر جز ab‏ 

هذا وفد عير الأستاذ عبد الرحمن عبد cA‏ مدير إدارة التفاتيش والحفائر 
الإسلامية والقبطية بمصلحة الاثار على شاهد قبر غير مكتمل ی جبانة أسوان d)‏ ال زه 
الذى یطلق عليه OV‏ اسم جبانة Stall‏ ) عند مدخل أحد القباب يحمل el‏ عمر بن 
الکنز » . ويبدو أنه شاهد قبر هذا الأمير "' . 


(۱) ذکر الأدفرى أنه كان معاصراً له ۰ انظر الطالم ص ۱۰۸ . 

(۲) ۰۰-وی : شاعم 6 ص ۳۱ 6 ۳۴ . 

. ۳۱ الادفوی : الطالم 6 ص‎ (v) 

)1( حفائر مصلحة الآثاربأسوان » الم الأول ۰ ديسمير ۱۹۱۰ - إل فبراير ۱۹۲۱ € یویات الفا 
للأستاذ عبد الرحمن عبد التواب . 


۱۳ 


۸ - کنر الدولة غلام الله مطر 


۸۷۸۱ وصل إلى السلطان الملوکی بالقاهرة فى الحرم سنة‎ wh المفريزى عنه‎ Was 
أن حاکم آسوان المدعر‎ Cal ویذکر‎ . C يطلب مساعدة السلطان ضد آعدائه‎ 
› ۲۳ قرط » قبض عليه بناء على أمر السلطان النصور علاء الدين على وسجنه بالقلعة‎ + 
عبر أنه بصمت بعد ذلك عن ذکر أى شىء عن هذا الأمير » كما تصمت بقية‎ 
. المصادر عن ذكر أخباره‎ 


4 اس کنز الدولة ندر الدين 


Gib‏ عليه العیی اسم الملك ناصو صاحب بلاد النوبة ۳ . ويحدئنا عنه القریزی 
بانه با إلى القاهرة سنة ۸۰۰ ه مستنجداً بالسلطان الملوکی فرج بن برقوق ضد 
ابن عمه الثاثر عليه » ویضیت ol‏ السلطان ساعده فى الرجوع إلى عرشه إلا أنه ۸ بعطنا 
ul‏ تفصیلات آخری عن حياة هذا الأمير 00 


(۱) - القریزی : الليك » محطوطة » dl‏ السابم » ورقة ۲ه م . 
Budge: The Egyptian Sudan, Vol. II, P. 198.‏ — 
Quatremére: Mém. Sur L'Egypte, II, P. 198.‏ — 
(v)‏ حكم النصور علاء الدين على من Eo‏ ۷۷۸ إلى سنة ۷۸۳ د . ( زامباور ممجم الأنساب » 
ص ۱۹۲) . 
(۳) يول المیی عند حديثه عن أحداث Ru‏ ۸۰۰ هاق عصر اللطان برقرق : «٠‏ فى يوم SU UIT‏ احرم 
حضر إل القاهرة اللك ناصر صاحب بلاد النوبة هارباً من ابن مه فأقبل عليه السلطان وخلم عليه » . 
( عقد الحمان » محطوطة 6 ب ۷ » ص ۰۲۷ ۲۸) . 
)1( -المقريزى : السليك ٠‏ مخطوطة بدار الكتب المصرية » رقم 414 تاريخ » اغزء الثالث » القسم 
الأول » ورقة ۲ ۱ . 
Arkell: A History of the Sudan, P. 200.‏ — 
Budge: The Egyptian Sudan, II, P. 198.‏ — 


۱۳۵ 


۰ — كنز الدولة نصر الله 
هو ابن الأمير نصر الدين السابق الذکر » وی امارة ببى الكنز بعد أبيه فى النصف 
الأول من القرن التاسع الهجرى . ولیست لدینا معلومات عن هذا الأمير سوی ماذ کره 
ما فایکل مستنداً على كتب النسبة من أن قببلة النصرلاب الكتربة الکبری تنسب 
إل“ . 


Mac Michael: A History of the Arabs in the Sudan, Voll. I, P. 99. (4) 


BL‏ الکنوز الحالية وعادآنها وتقاليدها 


od d‏ التاسع امجری» حامس عشر الیلادی » ١‏ کتمل‌تکرین الجموعات النوبية 
الستعربة الى بنتسب إليها آبناء النوبة الان » وهم لا بختلفون فى صفانهم الطبيعية 
صلركهم الاجماعى عن النو ببين الحاليين وعن سکان الوجه القبل فى مصر . واننا لنجد 
بينهم فى كثير من الأحيان آشخاصا يمتازون باللامح الوسيمة OO‏ 

وبنوالكنز أو الکنوز-- وفقا للتسمية الحديثة هم > أحد هذه المجموعاتالنوبية . 
ومن هذه المجموعات Cat‏ : المحس» والسکوت » والفديحة» والدناقله . وهذه المجموعات 
تسكن النطقة . ما بين أسوان ve‏ إلى الدبة Oye‏ « ويطلق على الشمالیین منهم 
اسم البرابرة وعلى الحنوبيين امم الدناقلة ۳" . وينتمى إلى البرابرة " : الكنوز 
ويسكنون المنطقة ما بين أسوان وكرسكو » والسكوت ويسكنون المنطقة الى تليهم جنوبًاء 
ثم المحس فى المنطقة الممتدة من وادى حلفا إلى دنقلة . أما الدناقلة في ركز ون حول 
مدينة دنقلة ۲۷ . 

هذا ونضم السکوت وامحس مجموعة واحدة » بيا تضم الکنوز والدناقلة » مجموعة 
واحدة Cal‏ . وتتفق قبائل كل جموعة مم بعضها فى اللغة والطباع والعادات ٩‏ . 
وكل النوبة مسلمون GF‏ فيهم الدم العر یی » غير أن العروبة تتمثل‌فی الكنوز والدناقلة 
أ كر ما تتمثل فى الهس والسکوت » وفذا يتمسك الکنوز باصلهم العربی ویفخرون به . 

)1( محمد عوض محمد : السودان ٠. Ji]‏ ص ۳۰۸ . 

— Mac Michael: History of the Arabs in the Sudan, Vcl ول‎ P. 13. (v) 

)1( برجم برکهاردت تسمية البرابرة إل سکناهم حول بلدة بربر (رحلات فى بلا د النوبة » ترجمة فؤاد 
اندراوس 6 AU‏ $ 4 & ص e ( YY‏ € یری نكت أنه من pul‏ آن یکون اصل Y" PACA‏ وهو 
Barbari‏ وإن كان روزى يرى أن أصل USI‏ مشتق من Barbaro WIS‏ وهر اسم لبمض تبائل النوبة فى عهد 
الأسرة الحامة عشرة فى التاريخ الصری القديم - انظر : 

— Beckett: Nubia and Berberine, P. 200. 
— Encyclopaedia Britanica, London 1960, Vol. III, P. 93. 


c^ )0(‏ سبب ذلك عند التكلم عن لغة الکنوز . 


۱۳۷ 

ویسکن الکنوز بالتحدید المنطقة المتدة من آسوان إلى بلدة المضيق الى تقع 

des‏ وادی السبوع بقلیل بالقرب من کرسکو . وتقع بلادهم على Sell‏ من الشلال 
الأول إلى کرسکو بالترتيب OY‏ : 


دابود > دهمیت ( الأمبركاب > كلايشة ( 
أبوهور > مرواو »> مار به »> جرف حسين 6 
فرشه > کشتمنه > الدکه > 3 d‏ 3 
قورته > الحرقه > Je‏ > والضیق ۲ ۰ 


ولقد أطلقت بعض العشائر الکترية أسماءها على المناطق الى استقرت فيها › 
قأطلقت عشائر pall‏ لاب اسمها على وادی النصر لاب › کا أطلقت عشائر ألى 
هورإسمها على وادى ألى هور ۲۳ . 

وينقسم الکنوز فا بينهم إلى جماعات صغيرة كثيرة العدد ؛ نزح بعضها شمالا حى 
أدفر واستقر وا فى القرى امختلفة AD‏ . 

هذا وقد أورد ماكايكل قائمة بأسهاء مجموعات قبائل الكنوز الحالية › 
أخذها ‏ کا يذكر ‏ من أحد كتب النسبة الذى كتبه الشيخ الصادق عيسى أحد 
زعاء الكنوزق أم درمان سنة 14184 . ونظراً OY‏ كتب النسبة الى بحتفظ بها رؤساء 
القبائل ف السودان تعتبر من al‏ مصادر كتابة تاريخ القبائل العربية فى السودان » 
فقد oT‏ أن أنقل عن ماك مایکل هذه القائمة لأهميتها فى Jie‏ حى خاصة"“ . 
فقبائل الكنوز  Lee‏ ورد ى هذه القائمة ‏ ۰ تنقسم إلى مجموعتين كبيرتين : 
نجموعة الأول منها تضم قبيلتين كبيرتين هما : 


)1( بركهاردت : رحلات ق بلاد النربة ٠‏ ص ۱۸ 6 ۱۵ ۰ LAV‏ 

. ۲۳ بركهاردت : نفس المصدر 6 ص‎ (Y) 

)1( عبد pl‏ أبو بكر : بلاد النوبة › القاهرة 1430 ۰ ص ۳۲ . 

— Mac Michael: A History of the Arabs in the Sudan, Vol. IT, PP. 99-100. (t) 


۱۳۸ 


(۱) قبيلة أولاد السید ونس بن رحمة بن الحسن » الذى تتصل‌سلسلة نسبه بالفضل بن عبد الله 
ابن العباس ١‏ وكان'للأمير محمد ونس ستة أولاد »> ومات ودفن فى جبانة أسوان . 


وأولاد الأمير محمد ونس ^ Ove‏ : 


: وهو جد الملك طنبل حاكم جزيرة اركو الذى عرفت 


أسرته فما بعد باسم ملوك دنقله . 


: وكان eu‏ › وكانت سکناهم عند كلابشة 


ویعرفون بالونساب والحمد لاب . 
ويوجد أنباعه فى إقليم الحزيرة فى السودان » وتسمی 
قبيلتهم بامم ۱ الأرخياب » . 


: وتوجد سلالته عند بلدة الحطاره (بالقرب من أسوان ) » 


وجز يرة أسوان » وتوجد غالبيتهم فى السودان . وهناك 
فرء آخرمنهم يعرفون بامم « البللاب € وه المسّلماب » 


: وتوجد سلالته عند أسوان وى السودان » وهی نشمل 


قائل ١‏ العد لاناب » الى تسكن بين قبائل الشابقية . 


: وسلالته ^ eh‏ ؛ وسکنون عند أسوان لكن 


غالبيتهم تسکن السودان . 


——Y‏ حمد الله 


: Arkhi ... آرخی‎ -Y 


 —e‏ عدلان 
5 کخم الله 


: تمم الدار الأنصارى» وهم‎ YL قببلة الأشراف ار ژساه ویسمون‎ (o) 


دفن بالقاهرة. عند باب النصر وخلف من بعده ولدين 
هما 2 قدئاب v—‏ قبيلة پاسی .۱ ue‏ ل وهم 
يسكنون عند al‏ هور وق السودان . وابنه الثانى هو : 
coe «‏ وتتتسب إليه قبيلته الى تسمى باسم « البجواب » 
وهم بسکنون عند ad‏ هوروق السودان Val‏ . 


: وكان له ابن يسمى « نصر الله 4 وتنتسب إليه قبيلة 


a‏ النصرلاب » الى تسكن مع قبائل الشايقية عند 
کاسنجار . 


: الأمير شرف الدين‎ ١ 


pai — ۲‏ الدين تيم الدار 


۱۳۹ 


۳ — نمام جى الدين بن ميم الدار : دفن بالقاهرة عند باب النصر wily‏ بعده BH‏ 


أولاد ^ : 
١ (‏ ) أمبارك نم الدين : ويسمى أنباعه pol‏ «الامباركاب » 
۱ 


ویسکنون صعید مصر والسودان 

عون الله بن نم الدین: ویسمی أتباعه 

« بالعرنلاب » ويعيشون فی صعيد مصر والسودان . 
أمير بن مجم الدين : ويسمى أتباعه بأولاد 
عمران ويعيشون J‏ صعيد مصر ول منطقة كردفان 
بالسودان ۲ . 


(ب ) 


C=) 


الجمرعة الثانية من قبائل الکنوز : 
تضم ۲۷ قبيلة » ونشمل قبائل الکنوزالی تسكن صعيد مصر والسودان وهى 


الونساب :. وهى توجد عند أسوان ٠‏ اللحرطوم » أم درمان » انحرطومحری 


۱ 6 3 ¢ ۱ 


WS ۰ و‎ € 09 ۰ » D) 


و 0 6 أ tabling‏ 
و > 6 9 € و © بربروالدامر 
٠ ۰ 9 ¢ 9 Y‏ © وبربر 
و » 6 »€ و > ولکاملین 

3 ۱ 6 0 6 و © 

و > ¢ »€ و (A:‏ 

cy 6 ۱ )‏ و ۰ و بلادالفونج 
) ۱ ¢ »9 € 9 € 

€ € 0 € 1 ٠ 


s الميدوداب‎ 
: on Al 


العوئلاب 


الأمباركاب : 
آپوهور ‏ : 
الحرايساب : 
دبود 


نی لاب 


الأدهماب : 
الحديساب : 


وهی 


كنا يل 


l 
e^ 7 « ww 


ao > < کے‎ 


ho 
-۱ 
iv 


. وهم یمیشون مع تبائل « البديرية » فى کردفان بالقرب من الأبيض‎ )١( 


)Mac Michael: Op. Cit., HI, P. 100. 


اخرط وہ ری 
والكاملين 
و بر بر 


AU 
وشندی‎ 


ودنقلة 


3 


) 


0 


6 


6 


¢ 


6 


6 


¢ 


١ 


) 


5 ¢ الخرطوم 3 أم درمان ۱ 


0 


¢ 


v 


, 
۵ 


¢ 


وهی توجد عند اسوا 


1 ۱ 3 
,3 1 1 
9 ۱ ) 
y D‏ 3 
) ۱ ۱ 
۱ ۱ ل 
»¢ 1 ۱ 
¢$ 1 ۱ 
و ۱ ۱ 
و ۱ ۱ 
a‏ 
?$ ۱ ۱ 
| ) 1 
3 ۱ ۱ 
و9 ۱ ۱ 


لغة الکنوز 


يتكلم النوببون جمیعهم العربية ۰ بيد أنهم هم Gilt‏ لغتهم الأصلية » وهى 
لغة غير مكتوبة يسمونها : « الرطان » ويعرفها جميع النوبيين "“ . غير أن لهجاتها 
تختلف من إقليم لآخر» Ve‏ تؤلف جات الكنوز والدناقلة مجموعة واحدة متشابهة , 
تؤلف لهجات المحس والسكوت والفديحة مجموعة أخرى تختلف عن الأول . من 
المجیب أن تنفق ied‏ الکنوزسکان أقصى الشمال مع مجة الدناقلة فى أقصى opt!‏ على 
الرغم من بعد السافة بينهما . وقد قيل فى تفسير ذلك أن الاتصال بين إقليم الكنوز 
والدناقلة كان Des‏ ومطرداً Xs‏ العلاقات التجارية بين الحنوب Sheth‏ . وكان 
الدناقلة والكنوز يتولون نقل التجارة SH‏ بعد أوطانهم عن الإقلم النهرى الكثير ابحنادل 
الذى كان ينجنب التجار السير فيه وكان تسكن عنده بقية قبائل النوبة . أى أن 
التجارة بين مصر والسودان هی الى قاربت بين الدناقلة والكنوز» وكانت إحدى هذه 
wl‏ تشابه فجانهم"" . وتسمی ea‏ الکنوز e‏ « المتوكى » معناها : 
الشهالى 0( . 


)1( محمد محميد الصیاد : النيل JUI‏ - العدد رقم er‏ من المكتبة الثقافية ¢ القاهرة ۱۹۹۹ ۱۷۰ . 
۰ (۲) محمد عرض محمد : السودان الشبال » ص ۳۰4 € ۳۰۵ . 
- صلاح الدين uU.‏ : حراسات فى النيل ۰ القاهرة ۱۹۷ > ص ١55‏ . 
(v)‏ عبد pill‏ أبوبكر : بلاد النوبة > ص ۳۵ . 


الصفات العامة للکنوز 


لابختلف کنوز peel J ei‏ وطباعهم وعادانهم وتقاليدهم عن آجدادهم 
ذلك أن النوبيين Lye‏ بقدسون کل ما هوموروث » ويحتفظون بعادات وطباع آجدادهم» 
ويحرصون على الحلق e udi‏ 7" . ويعرف النوبيون عموما وخاصة الکنوز بالامانة والصراحة 
والصدق والزاج المادئ والبساطة «التعاون مع بعضهم البعض وحدبهم على أقاربهم 
القابعين ی أرض الوطن ۱۳ . ويتصفون ALY Cal‏ وشدة التعاق بأرضهم ۳ . 
وهم يحبون النظافة والأمانة والمسالمة » وهم مندینون يعتنون بمساجدهم عناية طيبة 
ويحافظون على أداء فرائض الدين . وهم عموما أهل صلاح ۰ كذلك الأمر بالنسبة 
لسائر النوبيين » وقد قال فيهم رسوك الله صلى الله عليه صلم : « من لم يكن له أخ 
فليتخذ أخاً من النوبة ۲٩»‏ . 

ويسكن الكنوز Be‏ يبنونها من اللبن » وقليل منها یبی بالحجر . وهی تتألف 
غادة” من بناءين متجاورین مستدیرین من طابق واحد c‏ أحدهما للرجل py‏ 
للنساء وأقبية هذه المساكن تغطى بسيقان الذرة أو بسعف CA‏ . وتعلق de‏ 
جدران النازل أطباق للزینة » والأدوات الى تستخدم فى المنزل هی : القدوء وهی من 
الفخار الحشن ۰ وصحاف من الفخار » وطاحونة يد » ونول صغير ۲۳ . 

وطعام الکنوز قوامه الحبز » وهو من الذرة الرفيعة الى تخلط أحياناً بالكشرنجيج 
( مر البلاب ) » وفاكهتهم التمر والدوم والشمام واابطيخ ‏ . 


"us ۱۲۸ ve 6 «le, : برکهاردت‎ (1) 

. ۳۹ عبد المنم أبو بكر : بلاد النوبة > ص‎ (v) 

. ۱۲۸ بركهاردت : رحلته » ص‎ (Y) 

۷١ أبن الفقیه . : البلدان » ص‎ (t) 

oy -‏ : ممجم البلدان » E‏ 6 ص ۸۲۰ . 


( ه ) برکهاردت ely:‏ 6 ص ۱۲۲ . 
)١(‏ عبد النم أبوبكر : بلاد النوية > ص ٠١‏ . 
(v)‏ عبد adl‏ آبربکر : نفس الصدر السابق » ص ۳۵ . 


۱۰۳ 


. عن عاداتهم وتفاليدهم : فتمثل بوضوح فى مآعهم صرامم زواجهم‎ ul 
فى حالة وناة أى فرد منهم بقف جمیم أهل البلدة مع أهل الميت باعتبارهم أسرة‎ 
واحدة . ویتلی الجميع العزاء من بعضهم البعض » كا بقدمون العونات انختلفة لأهل‎ 
. اميت ویتکفلون بالانفاق على من بت رکهم بعده(۲‎ 

وعند الز واج يطلب الکنزی يد ز وجته من والدیها »وهو یفضل JI‏ واج البکر ‏ كا 
یفضل الزواج من ابنة عمه . ولابد للشاب من أن يرى الفتاة الى يروم خطبتها فاذا 
أعجبته قام باسترضاء آمها قبل أن یخطبها من أبيها" . 

ويررد دنا ونعوم شفیر » تفاصیل مشروع الزواج عند الکنوز . وق هذه المناسبة نقام 
حفلات متعددة يحضرها أهل العروسين . ويم الزواج ى منزل أهل الزوجة» ويمكث 
الزوج شهراً أو ST‏ حسب الاتفاق بينهما » وبعد ذلك ينتقلان إلى منزل الزوجية . 
ونعيش الزوجة الكنزية مخلصة لزوجها حى المات c‏ وتعامله فى احترام شديد يصل 
إلى درجة التقديس حى إنها تعيش طيلة عرها معه دون أن تنطق اسمه Do‏ 


SES 3 st 
“mg es ۰ 


Ix ER elec au 
cade طفل کنزی‎ 
— Mac Diarmid: Nuba Customs, S.N.R., 1927, Vol. X, P. 228. (+) 


. ۲٩ برکهاردت : رحكه 6 ص‎ (Y) 
— Bruce, G. Trigger: History and Settlement in lower Nubia, Yale Univeristy 1965, P. 17. 
. ۱۹۸ ۰ ۱۹۷ نموم شقير : تاريخ السودان القدم والحديث وجفرایته » + ۱ » ص‎ (Y) 


تار بخ Uys‏ الکنوز 


اللسلاحق 


VE 


CY) ملحق‎ 


نص كتابة بانط الكو للوحة تذكارية من الرخام — لانشاء جامع سنا الذى oly‏ بدر 
QU‏ سنة 414 ه عقب انتصاره على كنز الدولة . وجدت على مین محراب هذا الجامع 
العتیق )9( 

— بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن باه وبالیوم الآخر 

. الزكاة وم بخش إلا الله‎ Gh أقام الصلاة‎ zi 

- فعسى آولئك أن یکونوا من الهندین . 

— صلوات الله وبرکاته على Wye‏ وسيدنا الامام 

- الستنصر بالله أمير المؤمنين وعلى GUT‏ الطاهرین 

atl, —‏ الکرمین . أمر بعدارة هذا الحامع البارك 

- السید الأجل أمير الحيوش سيف الاسلام ناصر 

- الامام أبو النجم بدر الستنصری آدام الله قدرته 

pel, -‏ کلمته القاضی آبا الحسين على بن 

۰- محمد بن جعفر بن آحمد بن محمد بن 

١‏ النضر بعمارة هذا الخامع فأسس فى النصف 

۲- من ذی, الحجة سنة تسم ونسعین Jy‏ بعمائة 

۳- صقف فى النصف من شهر ربيع الأول سنة 

٤‏ — سبعين وأربعمائه وفقه الله لرضاته وأعانه 

10 — على طاعته كنا أصرف eal‏ إلى عمارته . 


حس ا محمد c0‏ لحم 


9 


~> < a 


Van Berchem: Corpus Inscriptionum Arabicarum, premiére partie, Egypte, (*) 
Paris, 1903, PP. 699-700. 


"m‏ کاب 
pcd‏ | 
d | | | | |‏ ! 
الهازم جدبلة هبره AP‏ معن مبشر 
I ۱‏ | | 
T‏ دی te‏ على 
ات | 
(i 11 1‏ 
| | | | | 
حلا ن نصر هنب مد القيس 
| 
j‏ | 
عرو RU‏ الب 
per |‏ 
T 9 ^ iN‏ وائل 
تاد ی سید 
ibe | | |‏ | | 1 
فخ خفاجه تي اللات Ao‏ تغلب بكر ye‏ 
| | | 
d. |‏ | | 
سعد مناة عل الارث يشكر ge‏ بدن od,‏ آراشلة 
| : 
| | 
p»‏ 7 حرب کنانة کب 
Nw‏ 
سعد عكابه لم مالك كدانة ذبيان 
M uar‏ 
Lv‏ 
عاص حبفة a‏ نعل نز 
۱ 
lett d |‏ | ا | 
عامر d‏ ^ كصب 7 x,‏ هامر 
| | 
Us‏ حییب سعد 
| 
۱ 
میا 
| 
| 5 | 
4 زه 9 یب ازم 
أ 
Ji‏ ارپ 


(1) gab 
©" شجرة نسب كنز الدولة آبو الکار م هبة الله‎ 


عدنات 


۱:۷ 


(Y) اللحق‎ 


صورة للنص الکتوب LLL‏ الكو ابحمیل للوحة التذكارية لانشاء مثذنة جامع النصر 
باسنا وهی مثبته على يسار احراب OUS‏ 

\ — يسم الله الرحمن pow le} e‏ مساجد الله 

۲- من آمن Gb‏ وبالیوم الاخر وآقام الصلاة 

۳- وآنی الزكاة وا xe‏ إلا الله 

t‏ - فعسی of byl‏ يكونوا من الهتدین 

ه هذا ما آمر بانشاء هذه الگذنه 

5 - الأجل المنتخب فخر اللك سعد الدولة تاج 

9 - وأحسن عونه فى شهور سنة أربع oes‏ وأر بعمائة 

٠‏ - ابتغاء مرضاة الله تعالى aby‏ ورجاء الدار الاخرة و 

١‏ الأمن من عقابه رحمه الله تعالى وحشره مع مواليه الطاهرين صلوات الله 
VY‏ — عليهم أجمعين ورحم من ترحم عليهم آمين يارب العالمين . 


Wiet, G., Nouvelles Inscriptions Fatimides), Extrait du Bulletin de L'Institut (*) 
D'Egypt, T. XXIV, Semion 1941-1942, P. 146). P 


۱8۸ 


ملحق ( 4 ) 
قاعة ملوك النوبة الشمالية «مقرة »)عن : 


٠ 


— Storia Della Nubia Cristane, Orientalia Christiana Analecta, ) V) 


P. 223. 


۰۲۸۱ ص‎ C مصطى محمد مسعد : الاسلام والنوبة فى العصور الوسطى‎ (Y) 


. YAY 
ec 
رقم مسلسل اسم الملك سنوات حک»‎ 

۱ سیلکو eva‏ میلادیة 
Y‏ آربانوم من صنة 004 — ۵۷ ۱ 
۳ فیلدر وث ۱ 101 — ۲ ; 
زکر با ۱ 64 — ٩۵۵‏ ۱ 
8 مرقور یوس ۱ ۷۱۰-۷ ۱ 
1 زکر با | 

| سيمون‎ Y 

; ۷۸۰-۷۹6 ot أبرام‎ ۸ 
| مارکو‎ ١ 

| gd ۰ 

۱۱ میکا 

(toy) rt Ww‏ | اا ا ا 
w‏ زكريا إسرائيل بن دوحنا صنة AYY‏ ۱ 
Or M‏ بن LS‏ 


) AAY —AYY  ةنس من‎ 
۱ بن جور‎ 55 yo 


فقط 


۱ 


صنوات حکمه 
صنة ۹:۳ 
من صنة v4‏ ۱۰۰۲ 
من سلة 0 ۱۱۰۱-۱۰۰۵ 
صنة م١١‏ 
۱ ۰۸4 
من سنة ۰ ۸-۱ ۱۱۵ 
۱ ۱۲۷۳-۷۲ 
۱ ۲۷۷-۶ ۱ 
’ ۱۲۱۷۲-۷۰۵ 
۱ ۱۲۹۰-۵۹ 
in‏ ۱۳۸۹۹ 
۱ ۱۳۹۰ 
۱ ۱۳۹۰ 
من سنة ۱۲۹۳-۰ 
۱ ۱۳۰۵-۰6 
ru‏ ۱۳۱۲ 
۱ ۱۳۱۹ 
١‏ ۱۳۷ 
حکم ثلاثة أيام 
صنة ۱۳۳۳ 
۱ ۱۳۳۳ 


eet‏ الملك 
OS‏ بن صر ور 
جورجیوس JU‏ 
روفائیل 
سامون 
باسیلیوس 
جورج اثالث 
داود ( الأول ( 


داود ( الثانى ) بن داود ( الأول ) 
شکنده | 


سيا مون 

Saye‏ سهامون للمرة الثانية 
عودة داود GUI)‏ ( 
عودة Oye‏ للمرة الثالثة 


uci 
عبدالله بن سمبور برشمیو)‎ 
كنز الدولة‎ 

آبرام Jie)‏ كنز الدولة ) 
عودة کرنبس 

عودة كنز الدولة ثانية 


ونباية dp‏ النوبة المسيحية على يد بى الكتر 


نم سلل 
۱۹ 
۱۷ 
۱۸ 
4\ 
Ye‏ 
۳۱ 
۳۲ 
۳۳ 
Yt‏ 
Yo‏ 
YA‏ 
۳۷ 


ملحق ( ۵ ) 
شاهد قر 
شاهد قبر الأمير نجم الدين عمر بن الکنز 


عثر على شاهد قبر خاص بالأمير نجم الدين عر بن الکنز ۲۳ فى جبانة أسواز 
( الحزء الذى بطلق عليه امم جبانة العنانى ) عند مدخل أحد القباب الى ترجع A‏ 
العصر المملركى . وصورة هذا الشاهد موجودة ضمن مجمرعة صور حفائر مصلحة الاثار 
بأسوان الى أشرف علا الأستاذ عبد الرحمن عبد التواب "° . 


)1( راجم : لباب الرابم € ص ۰۱۳۳ ترجمة حياة الأمير نجم الدين عر بن الکنز , 
(Y)‏ عبد الرحمن عبد التواب : يوبيات حفائر مصلحة الآثار بأسوان ‏ الموسم الأول - ديسمير ۱۹۱۰ - 
فراير ۱۹۲۱ . | 


۱۱ 


) ٩( o 
(۱ آماکن معادن التبر فى الصحراء الشرقية طریق آسوان‎ 


ومن أراد العادن معادن التبر خرج من آسوان إلى موضع يقال له الضيقة بين جبلين » 
ثم البویب ٠‏ ثم البيضية ۰ ثم بيت أبى زياد » ثم عذیفر » ثم جبل cm‏ ثم جبل 
البياض ٠‏ ثم قبر أنى مسعود » ثم عفار » ثم وادى العلاق . وكل هذه المواضع معادن التبر 
بقصدها أصماب المطالب . وبا أسواق وتجارات . وشر بهم من آبار نحفرفى وادی العلاق . 
وأكثر من بالعلاق قوم من ربيعة من بى حنيفه من أهل الهامة انتقلوا إليها بالعيالات 
والذرية . ووادی العلاق وما حواليه معادن للتبر . وكل ما قرب نه يعتمل فيه الناس لكل 
قوم من التجار وغير التجار عبيد سودان بعملون فى الحفر م بخرجون التبركالز رنيخ الأصفر » 
م يسبك 5 ومن العلآق إلى موضع يقال له وادى e‏ مرحلة » ثم إلى موضع يقال له 
عست » ثم إلى موضع يقال له كعار يجتمع الناس به لطلب التبر وبه قوم من أهل اليامة 
من ربيعة » ومن العلاق إلى معدن يقال له بطن واح مرحلة » ومن TH‏ إلى موضع يقال 
له أعماد مرحلتان » وإلى معدن يقال له ماء الصخرة مرحلة» و إلى معدن يقال له الأخشاب 
مرحلتان » وإلى معدن يقال له ميزاب تنزله بلی وجهينة أربع مراحل Sly‏ معدن يقال له 
عربة بطحا مرحلتان . 

ومن العلا إلى عيذاب أربع مراحل . وعيذاب ساحل البحر المالح يركب الناس 
منه إلى مكة والحجاز والین ashy‏ التجار فيحملون التبر والعاج وغير ذلك فى المراكب . 9t‏ 
العلأق إلى بركان a,‏ آحر معادن التبر الى يصير إليها المسل.ون ثلائون مرحلة . ومن العلآق 
إلى موضع يقال له دح ينزله قوم من بی سلیم party‏ من مضر عشر مراحل . ومن العلآق 
إلى معدن يقال له السنطة وبه قوم من مضر وغيرهم عشر مراحل . ومن العلای إلى معدن 
يقال له الرفق عشر مراحل . ومن العلآق إلى معدن يقال له سختيت عشر مراحل . 

فهذه المعادن الى يصل إليها المسلمون ويقصدوما لطلب التبر . 


. ۲۳۰ — ص عم"‎ « oli : اليمقوى‎ )١( 


۱ 


ملحق (Y)‏ 
ذکر آماکن الزمرد d‏ الصحراء الشر قية طريق قفا )١‏ 


من قفط تسلك إلى معادن الزمرد وهو معدن يقال له خربة الملك de‏ مان رحلات 
من مدينة قفط . وفيه جبلان يقال لأحدهما العروس وللآخر الحصوم bad‏ معادن الزمرد . 
aby‏ موضع يقال له كوم الصابونی » وكوم مهران » ومكابر € وسفسيد . وکل هذه معادن 
duy‏ الجوهر . وتسمى الحفائر الى مخرج ما الجوهر شيم واحدنما شيمة . وكان با 
معدن قديم يقال له ( بيروميط ) وهو معدن كان فى الحاهلية وكذلك معدن مکابر . 

ومن المعدن الذى يقال له خربة الملك إلى جبل صاعد وهو معدن تبر مرحلة . وإلى 
الموضع الذى يقال له الكلبى وموضع يقال له الشكرى موضع يقال له العجلى » وموضع 
يقال له العلآق الأدنى c‏ وموضع يقال له الريفه وهو ساحل بحر AU à‏ وكل هذه 
معادن تبر » ومن الحر بة إلى معدن يقال له رحم معدن تبر ثلاث مراحل . وبرحم قوم من 
ch‏ وجهينة وغيرهم من أخلاط الناس يقصدون للتجارات . فهذه معادن الحوهر وما بتصا 
بها من معادن التبر المريبة . 


)1( اليعقونى : اللدان »> ص ۳۳۳ . 


هه © عه > 
Ze‏ -—-- 


e 


من - 


مجمومات قبائل البجة فى الصحراء الشرقية 


توزیم مجمومات النوبيين على جانی جر النیل 


الصادر والراجع 


المصادر العربية 


المصادر الخطية 
Je eld -١‏ : (عاش فى gal‏ السايع المجرى ) : 


و شفاء القلرب فى مناقب بى أبوب » 
مخطرطة مصورة EK‏ جامعة القاهرة € 
J‏ ۲4۰۱۳۱ 
۴ ابن أبكار Pr : Boul‏ بن یعقوب )ات ۱۸۸۰ : 
«لباية الارب فى أخبار العرب » 
مخطرطة بدا رالكتب pall‏ & » رقم CM‏ 
—v‏ ابن أيبك ( أبوبكرعبد الله ) : من علماء القرن الثامن المجرى : 
«الدر المطلوب فى أخبار بى آبوب » 
مخطرطة مصورة عکتبة جامعة القاهرة € 


رقم ۱ . 
٤‏ - ابن حجر العسقلای : (شہاب الدين أحمد بن de‏ ) ت 87 ه : 


« أنباء الغمر بأبناء العمر» 
محطوطة بدار الکتب pall‏ & 6 رقم ۸۸٤ ٤‏ ح. 
0 — ابن d‏ (رضی الدين محمد بن ابراهم ) ت ۱ a‏ : 
« الأثار الرفيعة فى ماثر بى ربيعة » 
مخطوطة مصورة بمعهد احطوطات العربية ؛ 
فهرس الخطرطات الصورة > الحزء Jil‏ 
( تاريخ ) » القسم الأول » میکروفیلم رقم ۲ . 
1 — ابن عبد السلام (أحمد بن محمد بن محمد .)ات ۸٩۳۱‏ : 
0 و الفيض المديد فى أخبار النيلالسعيد » c‏ مخطوطة 
بدار الكتب pall‏ ية رقم 4۲٩‏ جغرافية . 


f vov 


: ( شہاب الدين أحمد بن محی ) ت ۷:٩‏ ۵ : 


« سالك الأبصار فى مالك الأمصار» 


رقم 99۹ معارف dele‏ . 


: ۸ ۷۲۵ o 
» » وزبدة الفكرة فى تاريخ افجرة‎ 
€ مصورة بمكتبة جامعة القاهرة‎ dae 
. ۲۸۰۲۸ ۰ ۲۵۰۲۷ ۰ ۲۸۰۲۹ نحت أرقام‎ 


: ( أبوالعياس أحمد بن یسف) ت ۱۵۱ 2 : 


¢ جواهر الأحجاره‎ T الأفكار‎ jul 
. مخطوطة يدار الکتب » رقم ۱۳۹ طبيعيات‎ 


: (أسقف الأشمونين » توق فى آواخر القرن 


الرابع ET‏ 
وسير الاباء البطاركة » المعروف ١‏ بسير البيعة 
المقدسة » ۰ مخطوطة بدار الكتب pall‏ یة ‏ 
رقم 544 ح ۰ مصورة عن النسخة الأصلية 

امحفوظة بالمكتبة الأهلية بباريس . 


: (يصف بن قيزؤغل )ات ۸۹۵4 : 


« مرآة الزمان فى تاريخ الأعيان» مخطوطة 
بدار الكتب pall‏ & » رقم ٩۲۷۹‏ ح . 


۱6۸ 


4 — التبفائى 


call — ۲‏ بدر الدين محمود بن أحمد )أت ۸۵۵ ه : 


+عقد ابلمان فى تاريخ أهل الزمان» 
حطوطة بدار الكتب C pall‏ ۸۲۰۳ ح 


۳ - المقريزى ( تى الدين أحمد بن على ) ت ۵ : 


« السلوك لمعرفة دول الملوك » محطوطة مصورة 


بدار الكتب الصر ية » رقم 454 تاريخ » 


۱5۹ 

عن النسخة الحطية بالمكتبة الأهلية پباریس € 
الحزء الثالث ٠‏ القسم الأول . 

5 - النويرى ( شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب ) ت ۷۳۳ ۸ : 
و d ET il‏ فون ab bs TEST‏ 
بدار الکتب UE à pall‏ 4 معارف 
عامة ۰ الأجزاء من ۳۰-۲۷ . 

: الوهرانى ( ركن الدين محمد بن محمد بن محرز ) ت 6۷۵ ه‎ — vo 
ورسائله ومناماته » محطوطة‎ Gli مقامات‎ « 
6 ۷۹۹ مصورة ععهد الحطوطات العربية » رقم‎ 
مصورة عن النسخة الحطية الوجودة بمكتبة‎ 
. 4۲۹۹ صوفیا برقم‎ uf 


المضادر الأصلية المطبوعة 


: حابن الأثير (على بن أحمد بن أبى الکرم ) ت ۰ مه‎ ١ 
الکامل فى التاريخ » » طبعة مصر ۱۳۰۱ ه‎ « 
: ۸ ٩۳۰ البركات محمد بن أحمد ) ت‎ ul) ابن اياس‎ - ۲ 
بدائع الزهور فى وقالع الدهور» » طبعة‎ « 
. ۸ ۱۳۱۲ بولاف‎ 
: ۸۷۷۹ ابن بطوطة ( أبو عبد الله محمد بن عبد الله ) ت‎ a 
ونحفة النظار فى غرائب الأمصار وعجائب‎ 
. ۸ ۱۳۲۲ الأسفار» » طبعة مصر‎ 
: ابن بعره (منصور الذهى الكامل ) توق النصف الأولءن القرن‌السابع ا حجرى‎ - 4. 
» وكش ف الأسرار العلمية بدار الضرب المصرية‎ 
2555 حقيق عبد الرحمن فهمى › القاهرة‎ 
: 5١4 :ه - ابن جبير ( أبو الحسن محمد بن أحمد ) ت‎ 
» تذكرة بالأخبار عن اتفاقات الأسفار»‎ « 
حسين نصار » القاهرة ۱۹۵۵ د‎ Ae 
: عبد اقّه محمد بن على ) ت ۹۲۸ھ‎ Vl) ابن حماد‎ — 3. 
آخبار ملوك بى عبيد وسیرمم » » طبعة‎ « 
OA 1145 SSL » جول. کربونل‎ 
: ابن حوقل( آبو القاسم أحمد النصیبی )توف فى النصف الثانى من القرنالرابع امجری‎ - ۷ 
صورة الارض » » نشر کرامرز » ليدن‎ ١ 


۸ . 
^- ابن حوفل : «المسالك والمالك » e‏ نشر دی جویه ٠‏ , 
o4‏ ۱۸۷۳ . 


.4 — ابن خرداذبه pl)‏ القاسم عبد الله بن عبد الله ) ت ۳۰۰ ۵ : 


BE 


۱۱ 
٠‏ ابن > dob‏ : «السالك (HUS‏ ۰ نشر دى جريه » 
ليدن ۱۸۸٩‏ . 
١‏ ابن خطدون ( عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن جابر ) ت ۸۰۸ ۸ : 
« العبر وديوان المبتدأ والحبره »> طبعة بولاق 
۶ 2 . 


۳- ابن خلکان (شمس الدین أب العباس أحمد زبراهيم € ت A SAY‏ : 
١‏ وفبات الأعيان» » GUAE‏ محمد عى 
الدين عبد الحميد » القاهرة ۱۹۵۸ . ۱ 
۳ — ابن دقماق ply)‏ بن حح بن أيدمر ) ت ۸۸۰٩‏ : 
والانتصار لواسطة عقد الأمصاره » طبعة 
SY‏ ۱۳۱۰ 2 . 


4 ابن شداد ‏ القاضی ole‏ الدین ) ت ۱۳۲ ه : 
١‏ النوادر السلطانية وانحاسن البوصيفية » طبعة 
بلاق ۱۲۸۷ QA‏ 


۶ - ابن عبد الحكم ( أبوالقاسم عبد الرحمن بن عبد الله ( ت ۲۵۷ ه : 
«فتوح مصر » ۰ نشر هری ماسيه 6 ليدن 
MY‏ 


14 — این عبد ربه (أحمد بن محمد الأندلسى ) ت 2۳۲۸ : 
| و العقد الفریده 6( (AC‏ محمد سيد 
العريان c‏ القاهرة ۱۹۵۳ . 
۳- ابن عبد الظاهر ( محبى الدين ) توق فى أوائل القرن الثامن الحجرى : 
« الألطاف dead)‏ من السيرة الشريفة السلطانية 
الملكية الأشرفية» ۰ نشر أكسل موبرج : 
MY ard‏ 


YwY 

۸ - ابن عبد الظاهر : «تشريف الأيام والعصور فى ميرة الملك 
المنصور» » تحقيق مراد كامل » طبعة وزارة 
الثقافة » القاهرة ١951١‏ . 

4 ابن فضل الله العمرى ( شہاب الدين أحمد بن (a£‏ ) ت A VEA‏ : 
« التعريف بالمصطلح الشر يف» › القاهرة 
۴ ظ . 

: ابن الفقيه الحمدانى( أبو بكر أحمد بن إبراهيم ) توفى فى أواخر القَرنالنالثالهجرى‎ - ٠ 
. ۱۸۹۱ OAS والبلدان » » طبعة‎ 

: ابن القلانسى ( أبو بعل حمزة ( ت 000 ده‎ — v 
تاريخ دمشق » » طبعة بيروت‎ doi 
MA 

۲- ابن dV‏ (أسعد بن الهلب بن di‏ ملیح ) ت 1۰۱ ه : 
« قوانين الدواوین » ۰ SAE‏ عزیز صوریال 
عطية c‏ القاهرة ۱۹۵۳ . 

۳- ابن ميسر ( محمد بن على بن (Oe‏ ت ۱۷۷ ه : 
« تاریخ مصر » › نشر هری ماسيه c‏ طبعة 
المعهد العلمى الفرنسى » القاهرة ۱۹۱۹٩‏ . 

4 - ابن واصل ( جمال الدين محمد بن سام الحموى ) ت ۱٩۹۷‏ 2 : 
«مفرج الكروب فی أخبار بی أيوب » › 
نشر جمال الدين JUI‏ › القاهرة ۱۹۵۳ . 

: ۸۷۳۹ ت‎ CUP ابن الوردى ( زين الدين بو حخص‎ - ٥ 
طبعة‎ c » خريدة العجائب وفريدة الغرائب‎ « 
. ۸ ۱۲۸۰ مصر‎ 

pf -‏ شامه ( شباب الدین أبر محمد ) ت MU‏ ه : 
«الروضتين فى آخبار الدولتين» ٠‏ طبعة 
بولاق ۱۲۸۸ A‏ . 


۱۳ 


۷- أبوصالح dy — gall‏ سنة ٩۰۵‏ «. : 
دكنائس وأديرة مصر » ۰ الشپیر ‏ بتاریخ 
أبى صالح EUN‏ نشر ايفيتس ؛ 
أكسفورد 9 . 
vA‏ - أبو الفدا ( الملك المؤيد ole‏ الدين إمماعيل ) ت ۷۳۲ ه : 
٠‏ البداية والهاية فى التاريخ co‏ القاهرة ۱۹۳۹. 
Y&‏ — أبو احاص ( جمال الدين بسف بن تغرى بردی ) ت ۸۷ ه : 
« النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة » > 
طبعة دار الکتب c‏ القاهرة ۱٩۳۳‏ ۰ وطبعة 
e‏ بوبر › كاليفورنيا ٠‏ ۱۹۳۲ . 
uy -۰‏ (أبوعيد الله محمد بن محمد بن عبد العزیز) ات ۵۵۹۰ : 
و نزهة المشتاق نی اختراق الافاق » » طبعة 
ليدن 1855 . 
۴۷ - الأدفوى رکال الدين جعفر بن ثعلب ) ت ۸٤۷ھ‏ : 
gs‏ السعيد الجامع أسماء تجباء الصعيد » » 
Guat‏ سعد محمد حسن ۰ القاهرة QAM‏ 
۳- الاصطخری ( أبوالقاسم إبراهم بن محمد ) di‏ النصف الأول من القرن الرابع 
الممجرى : «مسالك المالك » » نشر دی جویه € 
ليدن ۱۹۲۷ . 
م البکری ( أبو عبید الله بن عبد العزیز ) ت 1۸۷ ه : 
و معجم ما استعجم » » نشر مصطى السةا » 
القاهرة ۱۹6۵ . 
—vt‏ ابلاذری ( أحمد بن ی بن جابر) ت ۲۷۹ ۸ : 
وفتوح البلدان  »‏ القاهرة ۱۹۰۱ . 
۵- البلرى (عبد الله بنعمير بن محفوظ ) توفى فى النصف الأول من القرن الرابع امجری : 
۱ سيرة ul‏ طولون 4 » نشر محمد کرد على © 
طبعة دمشق ۱۳۵۸ ه . 


vit 
: آواخر القرن الرابع احجری‎ do ) آسقف الأشمونين‎ all ساوبرس بن‎ — Y 
تاريخ بطاركة الكنيسة الصرية و » نشر‎ « 
— MY الماهرة‎ › dhe عزیز صوريال‎ 
. diy الحزء الأول‎ ۸ 
: 2 ٩۰۲ السخاری ( محمد بن عبد الرحمن بن محمد ) ت‎ -۷ 
السبوك فى ذيل السلوك» » طبعة بولای۱۸۹۲‎ ch 
سليان التاجر  ( توق 044 ه تقريباً ) : رحلة سلیمان التاجر  عن کتاب جامع‎ - "4 
۱ ۱۸۱۱ التواریخ » نشرصوفاجیه » باریس‎ 
: ۵ ٩۰۱ عبد الرحمن ) ت‎ yall السيوطى ( جلال‎ - ۹ 
والقاهرة ) » طبعة‎ par و حسن امحاضرة فى آخبار‎ 
. پولاق ۱۳۲۱ ه‎ 
: 2 ۳۱۰ الطبری: ( محمد بن جریر ) ت‎ - ۰ 
O4 » تاريخ الرسل والمليك » » نشردی جویه‎ ١ 
(MM — ANA 
: ه‎ ۱۲٩ ت‎ (Ceu عبد اللطيفالبغدادى ) موفق آلدین بن‎ ۱١ 
و الافادة والاعتبار فى الأمور الشاهدة والحوادث‎ 
. طبعة مصر ۱۲۸ ه‎ »  ةنياملا‎ 
: الرجاء ) ت ۵۹۷ ه‎ al ماد الدين الأصفهانى ) محمد بن محمد بن‎ — ۲ 
العصر» ؛ قسم شعراء‎ Jal خريدة القصروجريدة‎ , 
مصرء نشر أحمد أمين وشوق ضیف › القاهرة‎ 
. ۱ 
: ۵ ۸۲۱ ت‎ ) de شهابه الدين أحمد بن‎ y القلقشندى‎ - ۳ 
الانشاء » 6 طبعة‎ ets «صبح الأعشى فى‎ 
. ۱۹۱۵ دار الکتب  القاهرة‎ 
GE ۰ » الارب فى معرفة قبائل المرب‎ ale a القلقشندی‎ — 4 
(00. ۱۹۵۹ ipud » إبراهيم الأييارى‎ 


۱ 
٥‏ -الكندى ( محمد بن رسف بن بعقوب ) ث ۳۳۵۰ ۵ .: 
۱ ولاة مصر » € محقیق حسين نصار » بير وت 
۹ . 
1 — السعودی ( أبوالحسن de‏ بن الحسين ) ت ۳6۹ ه : 
٠‏ التنبيه والاشراف »» نشردی c4 pr‏ لیدن ۱۸۹۷ . 
۷ — السعودی : 9 مروج الذهب ومعادن اطوهر GUAE  »‏ محمد 
عى الدين عبد الحميد » القاهرة ۱۹۵۸ . 
£A‏ — القریزی ( تى الدين آبرالعباس أحمد بن على ) ۸4۵ A‏ : 
١‏ إغالة الأمة بکشف الغمة » » تحقيق محمد مصطى 
زيادة وجمال الدين الشيال » القاهرة ۱۹6۰ . 


^£ الممريزى : « البيان والإعراب عما بأرض مصر من الأعراب » 
Git‏ عبد اليد عابدين » القاهرة ۱۹۷۱ . 

Sp all — ۰‏ : «التاریخ‌القی » » حقق عاذج منه : خلیل عساکر 
ومصطو عمد مسعد ‏ القاهرة ۱۹۹۶ . 

۱ — المقریزی » السلوك Gal‏ دول اللوك » » نشر محمد مصطى 
زيادة » الحزء الأول والثانى » طبعة القاهرة ۱٩۳6‏ — 
5١‏ . 

belli»: Spall — oy‏ والاعتبار کر الحطط والاثار» » نشر 


جاستون فييت ؛ العهد العلمی الفرنسی » القاهرة 
۲ وطبعة بولاف ۱۲۷۰ ه. 
ov‏ النابلسی ) علاء أبوعمرعمان بن ابراهيم ) ت ٩۱۰‏ ه : 
٠‏ المع القرانين المضية فى دواوین الدیار المصرية ): 
نحقين كلود كاهن OA‏ — ۱۹۲۰ . 
(Bulletin D'Edudes Orientales, Damas 1958-1960).‏ 


۱۹۹ 
of‏ — ناصری خسرو y‏ علوی الفارمى ( ت 1۷5۲ ه : 
١‏ سفرناءه » ۰ CAE‏ محی اللحشاب ٠‏ القاهرة 
s Mo‏ 
هه اللویری ( شباب الدین أحمد بن عبد الوهاب ( ت ۷۳۲ ۸ . 
a‏ ماية الأرب نى فنون الاأدب  c‏ القاهرة 
۳۳ . 
٩‏ — یاقوت ( شہاب الدین أبوعبد الله الروی ) ت 575 ه : 
و معج البلدان » c‏ طبعة طهران ۱۹۱۵ . 
ov‏ - المقونی ( أحمد بن SI‏ يعقوب بن جعفر ) AD‏ ۲۸4 ه : 
و البلدان» 6 طبعة ليدن ۰۱۸۹۱ 
۸ — البعقون :۱ تاريخ الیعقونی» » طبعة بیروت ۱۹۱۰ م 


المراجع العربية 


١‏ - إبراهيم على إبراهيم طرخان : « نظام الاقطاع الاسلای ى العصور التسطی إل 
xe‏ عصر الأبوبيين » 6 رسالة ماجستير بمكنبة 
جامعة القاهرة » رقم ۱۰۲ . 

۲ - أحمد السيد دراج : «إيضاحات جديدة عن التحول فى تجارة البحر الأحمر 
do‏ مطلم المَرن ca‏ المجرى € 6 نشر اطحمعية 
الصرية للدراسات التاريخية » القاهرة ۱۹۲۸ . 

۳- أحمد السيد دراج : «الحسبة وأثرها علىالحياة الافتصادية فى مصر CAS LAL‏ 
مقال بالعدد الرابع pte‏ من dé‏ الحمعية المصرية 
التارمخية » القاهرة 55 - ۱۹۹۷ . 

4- أحمد السيد دراج : و عیذاب » » مقال بمجملة dap‏ افريقية » وزارة 
الثقافة » القاهرة ۱۹۵۸ العدد التاسم والعدد العاشر 


يوليو- أغسطس . 

ه aM‏ السيد دراج : « المماليك والفرنج ce‏ القاهرة ١9451‏ . 

5 أحمد السيد دراج : « وثائق دير صبیون بالقدس الشريف » » القاهرة 
MM‏ . 

v‏ السید الباز العرينى : « الإقطاع فى الشرق الأوسط » ۰ فصلة من حوليات 

كلية الاداب — جامعة القاهرة » العدد الرابع » يناير 

. ۷ 

۸- السید الباز gall‏ : «مصرق عصرالابوبیین › القاهرة ۱۹۲۰ . 


9 - حسن إبراهيم حسن : ١‏ انتشار الاسلام والعروبة فا پل الصحراء الکبری » 6 
القاهرة ۱۹۵۷ . 

» QUIS والوئائق‎ aril حسن الباشا : « الألقاب الإسلامية فى‎ ٠ 
. ۱۹۵۷ sald 


۱۷ 


« تاريخ الساجد الاثرية » » طبعة دار الکتب : 
القاهرة ١945‏ . 


: « الأعلام c‏ طبعة مصر ۱۹۲۳۷ . 
: « حالة مصر الاقتصادية فى عهد الفاطميين €« 


القاهرة 400\ . 
٠:‏ تاريخ الحروب الصليبية » . ترجمة السيد الباز 
العربی » بیروت ۰۱۹۹۸ الأجزاء الأول dy‏ . 


: « کنوزالفاطمین ‏ القاهرة ۱۹۳۷ . 
: «مصرفی فجرالاسلام من الفتح العربى إلى قيام الدولة 


الطولونية » القاهرة ۱۹4۷ . 


١ :‏ مصرق عهد الإخشيديين ۰ ۰ القاهرة ۱۹۵۰ . 
: 1 دراسات فی النیل » » القاهرة ۱۹۱۷ . 


و بومیات. flee‏ جبانة أسوان » » حفاثر «صلحة 
الاثار بأسوان c‏ الوسم الأول »> ديسمير VAV‏ — 
فرایر MM‏ 


: 9 السودان eal‏ والحديث » 6 القاهرة ۱۹۳۵ . 
« دراسات فى تاريخ العروبة فى وادی اليل Ls » ٠‏ 


Gab‏ بکتاب البيان والاعراب للمقريزى ۰ القاهرة 
VAN‏ . 


: « بلاد النوبة » » كتاب وزارة الثقافة والارشاد القوبى. 


القاهرة ۱۹۹۰ . 


: نظ pat SH‏ فى عصر الفاطميين » ۰ القاهرة 


. ۸ 


: «الحطط التوفيقية الحديدة pal‏ والقاهرة » » طبعة 


برلاق ۱۳۰۵ ھ . 


: « معج قبائل العرب « . طبعة دمشق ۱۹۵٩‏ . 
: « معج المؤلفين (à‏ طبعة ددشن ۱۹۵۹ : 


۱۸ 


M‏ حسن عبد الوهاب 


۲ — خیر الدين الزرکلی 
۳ - راشد البراوی 


C ستیفن‎ ( ناهسنور-٤‎ 


Ye‏ زكى محمد حسن 
٠‏ سيدة bole]‏ كاشف 


V‏ — صيدة کاشف 
۱۸ - صلاح V‏ الشای 


4 - عد الرحمن صد التواب : 


۰ عبد الله حسين 

YY‏ عبد انيد عابدين 

۲ - عبد المنعم أبوبكر 

۳ — عطية مصطى مشرفة 


( على مبارك ( باشا‎ Yt 


Yo‏ عر رضا كحالة 
۰ - مر رضا JUS‏ 


۱۹۹ 


۷ - محمد جمال الدين مرور : « تاريخ الحضارة الاصلامية فى الشرق » ۰ الفاهرة 


۱۹۹۵ 
y‏ الدولة الفاطمية à‏ مصر ۲ › القاهرة ۱۹۹ . 
و سياسة الفاطميين الحارجية c‏ القاهرة ۱۹۱۷ . 


QAM 5 A Ul 2 » الظاهر بيبرس ی مصر‎ ior: 
: محمد حال الدين سرور‎ "١ 


« دولة بى قلارین فى مصر » s ۱٩ ۷ sala‏ 
« حاضرات فى تاريخ الامم الاسلامية  ٠‏ القاهرة 
۲ . 


: « القاموس Glad!‏ للبلاد الصرية من عهد قدماء 


الصر ین إلى سنة ٠١١٤‏ و c‏ القاهرة ۳ . 


: «الحاكى بأمر الله وأسرار الدعوى الفاطمية » c‏ القاهرة 


. ۱۹ 


: «السودان الشيالى » سکانه وقبائله » ۰ القاهرة ۱۹۵۱ . 
: «أسوان فى الاضی والحاضر والستقبل > > القاهرة 


( بدون تاريخ ) . 


١ :‏ دراسات فى الشعر فى عصر الأبربيين » » القاهرة 


. ۷ 


: « الاسلام والنوبة فى العصور الیسطی » ٠»‏ القاهرة 


. ۰ 


: و البجة والعرب فى العصور اللصطىء ١‏ مقال بمجلة 


كلية الاداب جامعة القاهرة ¢ المد ۲۱ — العدد 
aul‏ — دسر ۹ . 


: » السودان عبرالقرون » › القاهرة MM‏ . 
: و تاريخ السودان القديم والحديث وجغرافيته » » القاهرة 


۳ 


» الرئيسية فى المجرة العربية إلى السودان‎ dua: 


مقال فى Za de‏ الصرية الدراسات التارعية 
العدد ۱۳ c‏ القاهرة ۱۹۹۷ . 


: محمد حال الدین سر ور‎ — Y^ 
: محمد حال الدین سرور‎ — YA 


Y‏ — محمد Jla‏ الدين سرور 


YY‏ — محمد افضری 
۳ — محمد رمری 
٤‏ - محمد عبد الله ote‏ 


Jas — Yo‏ عوض محمد 
Y‏ — عمد کامل حته , 


۷- محمد کامل حسین 
sas dat -۸‏ مسعد 
Jes — v4‏ مصطق مسعد 
۰ - مکی شبیکه 
۱ — نعوم شقير 
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